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ــــؤال أو لــلــدقــة طـــرحـــت الأســئــلــة عن  طــــرح سـ
والفعالة في ضوء  المجدية  النضال  أساليب 
ــات مـــن حــيــث الـــزمـــان  ــيـ ــانـ ــكـ الــــضــــرورة والإمـ
ــزال مـــطـــروحـــة عــلــى الــســاحــة  ــ ــان، ولا تـ ــكــ والمــ
المعاصرة  الــثــورة  انــطــاق  منذ  الفلسطينية 
ــة أن  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ قـــبـــل ســـتـــة عــــقــــود تـــقـــريـــبـــا، والـ
 - السياسية  الساحة  في  الثلاثة  الاتجاهات 
اليمين والــيــســار والــتــيــار الإســامــي - قدمت 
اجــتــهــاداتــهــا وإجـــابـــاتـــهـــا عـــن تــلــك الأســئــلــة 
لفترات متعاقبة، وناضلت بصدق لتحقيقها 
فيها  بـــاتـــت  لــوضــعــيــة  الآن  أن وصــلــنــا  ــى  إلــ
الأســئــلــة مــطــروحــة عــلــيــهــا جــمــيــعــا فـــي وقــت 
الهجينة والمــركــبــة وغير  الــحــالــة  واحـــد بظل 
ــة، ربــــمــــا الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا المــشــهــد  ــبــــوقــ المــــســ
الفلسطيني ما بين مرحلتي التحرر الوطني 

والاستقلال.
قدمت حركة فتح إجاباتها عن الأسئلة مبكراً 
ستينيات  منتصف  تــأســيــســهــا  ومــنــذ  جــــداً، 
الــقــرن المـــاضـــي، حــيــث ســعــت إلـــى استنساخ 
نموذج  وفــق  الشعبية  التحرير  حــرب  خــيــار 
جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي فــي الــجــزائــر التي 
ضمّت اتجاهات وخلفيات سياسية وفكرية 
قاتلت وجاهدت معاً في إطار جبهوي حتى 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــال، غــيــر أن فــتــح واجــهــت 
الــتــعــدديــة الــواســعــة والــعــمــيــقــة فـــي الــســاحــة 
الفلسطينية حزبياً وسياسياً وفكرياً، ولذلك 
التأقلم وجــدت المخرج في منظمة  كنوع من 

التحرير باعتبارها الإطار الجبهوي الموسّع 
وبنفس  طبعاً  فتحاوية  بقيادة  فلسطينياً 
ذهــنــيــة الــنــمــوذج الـــجـــزائـــري.إلا أن اســتــمــرار 
فــتــرة الــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي لــعــقــود طــويــلــة 
– عــشــر ســنــوات مـــرّت تــقــريــبــا مــنــذ تأسيس 
التحرير حتى الاستقلال في الجزائر  جبهة 
- والاختلاف الكبير بين المشروع الصهيوني 
الاستعماري في فلسطين ونظيره الفرنسي 
فــــي الــــجــــزائــــر، كـــمـــا أزمــــــــات ومـــشـــاكـــل فــتــح 
تعثر  إلــى  مجتمعة  أدت  والعميقة  المتعددة 
المــــشــــروع الـــوطـــنـــي بــقــيــادتــهــا خـــاصـــة بــعــد 
مـــــروره بــنــفــق اتـــفـــاق أوســـلـــو المــظــلــم، بينما 
ــداً تــــحــــوّل فـــتـــح كـــحـــزب ســلــطــة  ــ ــا جـ ــتـ ــدا لافـ ــ بـ
المستبد  السلطوي  النموذج  مــن  نسخة  إلــى 
الفاسد والفاشل لجبهة التحرير الجزائرية، 
لـــذلـــك كــــان الـــســـقـــوط المــــــدوي لــلــجــانــبــن في 
الامتحان الوطني والديمقراطي والنزيه مع 
كامل الاحترام طبعاً ودون نكران أو التقليل 
الــطــويــل للجانبين فــي مواجهة  الــتــاريــخ  مــن 

الاستعمار الصهيوني والفرنسي.
المنشقة  والفصائل  الشعبية  الجبهة  قدمت 
إجاباتها  الــيــســاريــة  البيئة  نــفــس  فــي  عنها 
في سبعينيات القرن نفسه مع اتباع المنهج 
المـــاركـــســـي الــلــيــنــيــنــي، واســـتـــنـــســـاخ نــمــوذج 
الفيتنامي باعتباره  الشعبي  التحرير  حزب 
الأنــــســــب والأجـــــــــدى فــلــســطــيــنــيــا بــمــواجــهــة 
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي فـــي تــجــاهــل لطبيعة 
الـــــصـــــراع، كـــمـــا الاخــــتــــاف الــعــمــيــق مــتــعــدد 
المستويات بين البيئة الفلسطينية والعربية 

حتى  أو  الفيتنامية  ونظيرتها  والإسلامية 
الأميركية »الجنوبية والوسطى« التي قاتلت 
وانــتــصــرت فيها حــركــات وأحــــزاب شيوعية 
الفيتنامي. ومــع الاحــتــرام لما  النموذج  وفــق 
قدمته تلك الفصائل اليسارية إلا أنها فشلت 
أيضاً في إنجاز الحلم الوطني، وباتت حتى 
مع الوقت هامشية أو ذات قدرة ضئيلة على 

التأثير في المشهد الفلسطيني العام.
ــيـــون إجـــابـــاتـــهـــم عــبــر حــركــتــي  قـــــدّم الإســـامـ
حماس والــجــهــاد الإســامــي فــي ثمانينيات 
ــا، وفــــــي الــــجــــوهــــر لــم  ــ ــــضـ ــــي أيـ ــــاضـ ــرن المـ ــ ــقـ ــ الـ
تــجــارب  تختلف الإجـــابـــات عــمــا سبقها مــن 
ســوى إعطاء طابع أو إطــار إسلامي للكفاح 
المسلح أو الجهاد بمعناه الشرعي، واستفاد 
الإســـامـــيـــون طــبــعــا مـــن الــصــعــود الإقــلــيــمــي 
والعالمي للحركات والأحزاب الإسلامية. كما 
من انطلاق جهادهم في الداخل الفلسطيني، 
حــيــث ســاحــة الـــصـــراع المــركــزيــة، مــا أعطاهم 
عام  ظــلــوا بشكل  ذلــك  ومــع  أفضلية نسبية، 
شركاء في إنجازات وحتى إخفاقات المشروع 
الــوطــنــي، وعــجــزه عــن تحقيق الأهـــداف التي 

جمع عليها كافة الفصائل.
ُ
ت

ــاد  ــهـ ــتـ ــيــــداً أو ربــــمــــا بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع اجـ بــــعــ
إجاباته،  الفلسطيني  الشعب  قــدّم  الفصائل 
كما رأيــنــا عبر انتفاضة الــحــجــارة الأولـــى – 
التضحيات  النموذج مع تقدير  - مثل   1987
ــابــــات  الـــســـابـــقـــة طــبــعــا أفـــضـــل وأجـــــــدى الإجــ
ــيـــب الـــنـــضـــال والــفــعــالــيــة  ــالـ عــــن أســـئـــلـــة وأسـ
والــجــدوى قياساً بــالــضــرورة والإمــكــانــيــات، 

حــيــث جــسّــدت الانــتــفــاضــة مفاهيم المــقــاومــة 
للصراع  والــشــامــل  الــعــام  بمعناها  الشعبية 
ــالـــداخـــل وعــلــى  ــتــــال بـ والاشـــتـــبـــاك مـــع الاحــ
الأرض الفلسطينية، علماً أنها، أي انتفاضة 
ــة  ــر المـــؤســـسـ ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــفـــت الأسـ الـــــحـــــجـــــارة، نـــسـ
كــأرض  فلسطين  عــن  الصهيوني  للمشروع 
بــــا شـــعـــب لــشــعــب بــــا أرض، كـــمـــا هـــدّمـــت 
قــاعــدتــه الــقــائــلــة إن مــا لــم يتحقق بــالــقــوة لا 
العقيدة  السياق  وفي  منها.  بالمزيد  يتحقق 
الأعــداء  »ردع  الثلاثية  القتالية  الصهيونية 
وحرب قصيرة خاطفة خارج أرض فلسطين« 
التي وضعها مؤسس الدولة العبرية دايفيد 
بن غوريون في مواجهة الجيوش والأنظمة 

العربية.
مـــع تــقــديــم الــشــعــب والـــفـــصـــائـــل إجــابــاتــهــا، 
وتــحــقــيــق إنــــجــــازات تــراكــمــيــة لا بــــأس بــهــا، 
ــيـــق الــــهــــدف  ــقـ ــحـ ــز بــــالمــــقــــابــــل عــــــن تـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ والـ
الاســتــراتــيــجــي أو الــحــلــم الــوطــنــي الــعــام في 
الاســتــقــال والـــعـــودة وتــقــريــر المــصــيــر، وفــي 
ضــــــوء جـــــــولات ووثـــــائـــــق الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
والحواضر  العواصم  والمتنقلة بين  المتعددة 
باتت الأسئلة نفسها مطروحة على الجميع 
وبوقت واحــد، خاصة بعد تأسيس السلطة 
الــوطــنــيــة - إثـــر الانــتــفــاضــة الأولــــى - ومـــرور 
الــشــعــب والــقــضــيــة فــي مــرحــلــة غــيــر مسبوقة 
ربــمــا بــن الــتــحــرر الــوطــنــي والاســـتـــقـــال، ما 
إجــابــات مختلفة  تقديم  بــالــضــرورة  يستلزم 
وحتى نوعية خارج الشعارات التقليدية أي 

كانت خلفياتها الفكرية.

المقاومة الشعبية باتت ضرورة أيضاً )عباس مومني/فرانس برس(
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النضال القانوني 
والحقوقي... الإيجابيات 

والآفاق والحدود
]6ـ7[

مسار
مقاتلون من أجل 

الحياة... حركة اللاعنف 
تحتاج لنتائج ملموسة 

]4ـ5[

قضية
فلسطين الهدف 

والوسيلة: الكفاح 
المسلح نموذجاً

]2ـ3[

تقرير
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يحظى الكفاح المسلح بتأييد شعبي 
واسع جدا، الأمر الذي فرض على أي 
جهة أو طرف فلسطيني أم إقليمي أم 

دولي تبني ودعم هذا الشكل النضالي 
إن أراد الظفر بتأييد شعبي واسع 

فلسطينيا وأحيانا عربيا أيضا، ولنا 
عشرات النماذج الفلسطينية والعربية 
والإقليمية على ذلك، تاريخيا وراهنا. 

وهو ما يضعنا أمام معضلة حقيقية لا 
بد من تجاوزها، تتمثل في التحرر من 
قدسية العمل العسكري لصالح قدسية 

الهدف، والهدف المقصود هنا هو تحرير 
كل فلسطين، وعليه يجب الحذر من أي 

فعل نضالي لا يستهدف التحرير الكامل 
أو على الأقل لا يستهدف تهيئة الظرف 

الذاتي من أجله. بل علينا إدانة وفضح كل 
فعل يتسلق على قدسية تحرير فلسطين 
وعلى شرعية الكفاح المسلح، سواء أكان 

فعلا فلسطينينا أم عربيا أم إقليميا، 
كمن يمارس إجراما بحق شعوب المنطقة 

متذرعا بشعار تحرير فلسطين؛ طريق 
القدس يمر عبر حلب

التأييد الشعبي

حركة المقاطعة 
الفلسطينية كانت سبباً 

مباشراً وراء انخفاض 
الاستثمار الأجنبي المباشر 

في إسرائيل

شهدت حركة التحرر 
الفلسطيني أشكالاً نضالية 

عنفية متعددة

الهدف والوسيلة: الكفاح المسلح نمـوذجاً

الصمود  المقاومة الاقتصادية لفلسطينيي الخارج: دعم 

بمرحلة حرجة  الفلسطينية  القضية  تمر 
داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا بــحــكــم حــجــم وتــنــوع 
المــصــاعــب والــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــهــا، ما 
ــلـــى حــــل مــشــاكــلــنــا  يــجــعــلــنــا مـــجـــبـــريـــن عـ
الداخلية في خضم مسار نضالي تحرري 
ــافــــه ولــــــو مـــؤقـــتـــا،  ــقــ مـــســـتـــمـــر لا يـــمـــكـــن إيــ
فــي جــرائــم  مــاضــيــة  فــالــدولــة الصهيونية 
التطهير العرقي يوميا. وعليه فنحن أمام 
النضال داخــلــي وخــارجــي،  مــن  مستويين 
وأمــام عشرات الوسائل النضالية ومئات 
الآراء والتباينات حول الأشكال النضالية، 
ــا المـــــوقـــــف مـــــن الــــكــــفــــاح المـــســـلـــح  ــمـ ــيـ لا سـ
والـــنـــضـــال الــعــنــفــي. إذ غــالــبــا مـــا تــتــدخــل 
البعض  موقف  تحديد  في  عديدة  عوامل 
مــــن الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح والـــعـــمـــل الــنــضــالــي 
العنفي، بعضها عوامل حاسمة ومركزية 
وإن  مؤثرة  غير  ثانوية  عوامل  وبعضها 
كانت طاغية لدى البعض، وعليه لا بد من 
التمعن في محددات الموقف من هذا الشكل 

النضالي، وهي:

الشرعية القانونية
ــرارات  ــ ــقـ ــ تـــنـــص الـــعـــديـــد مــــن المـــواثـــيـــق والـ
الدولية على شرعية النضال في مواجهة 
المــادة  فــي  كما  والمستغلة،  المحتلة  الــقــوى 
ــم المــتــحــدة »لـــيـــس في  ــ 51 مـــن مــيــثــاق الأمـ
الحق  أو ينتقص  الميثاق ما يضعف  هــذا 
الطبيعي لــلــدول، فـــرادى أو جــمــاعــات، في 
الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة 
ــلـــى أحــــــد أعــــضــــاء الأمـــــــم المــــتــــحــــدة«. إذ  عـ
توضح هذه المادة شرعية النضال بجميع 
الأشـــكـــال فــرديــا وجــمــاعــيــا. كــمــا نــجــد في 
القرار 3103 ما هو أكثر من الاعتراف بحق 
قــوى الاحتلال  النضال ضــد  فــي  الشعوب 
والأنــظــمــة الــعــنــصــريــة، مـــن خـــال تجريم 
قمع كفاح الشعوب ضدها، وذلك في متن 
أي محاولة  »إن  الــقــرار  مــن  الثانية  المـــادة 
الاستعمارية  السيطرة  ضد  الكفاح  لقمع 
ــة الـــعـــنـــصـــريـــة هــي  ــمــ ــظــ والأجـــنـــبـــيـــة والأنــ

مخالفة لميثاق الأمم المتحدة...«.
إذا ومن ناحية الشرعية الدولية أو حتى 
والثقافية  التاريخية  الشرعية  ناحية  من 
الدينية، لا نجد أي  التشريعات  بما فيها 
خــــاف حــــول مــــدى شــرعــيــة الــنــضــال بكل 
أشكاله بما فيها النضال العنفي والمسلح 
فـــرديـــا وجــمــاعــيــا، وهــــي مــســألــة لا يصح 
الآليات  أختلفنا على  بها مهما  التشكيك 
تتوخاها  قــد  التي  المعلنة  غير  والــغــايــات 
بعض القوى أو الأطراف التي تمارس هذا 
الشكل النضالي أو ذاك، وبغض النظر عن 

موقعها الجغرافي طبعا.

الضرورة
يــرتــبــط الــشــكــل الــنــضــالــي عــــادة بطبيعة 
الطرف المسيطر، أي المستعمر أو المستغل 
الـــتـــحـــرريـــة  ــــوى  ــقــ ــ الــ وبــــتــــوجــــهــــات  أولا، 
ــبــــا مـــــا شـــهـــدت  المـــنـــظـــمـــة ثــــانــــيــــا، إذ غــــالــ

ــبــــرى، لا ســمــيــا  ــكــ الـــــحـــــالات الـــكـــفـــاحـــيـــة الــ
فـــي نـــمـــاذج الـــحـــركـــات الـــتـــحـــرريـــة، تــنــوعــا 
بــالــقــوى الــكــفــاحــيــة وتــنــوعــا فــي أشكالها 
الــنــضــالــيــة. وهـــو مــا ينطبق عــلــى تجربة 
الـــذي يــواجــه واحــدة  الــتــحــرر الفلسطيني 
مـــن أعـــقـــد نـــمـــاذج الاســـتـــعـــمـــار الإحـــالـــي. 
متقدمة  إمــبــريــالــيــة  قــاعــدة  فالصهيونية 
فـــي المــنــطــقــة تــتــمــثــل وظــيــفــتــهــا فـــي إدامــــة 
مسار  وإعــاقــة  وتجزئتها  المنطقة  تخلف 
ــدول الــكــبــرى  ــ تــطــورهــا، مـــا يــســهــل عــلــى الـ
نهب ثروات المنطقة. لذا فهي قوة معتدية 
ــم، وهــو مــا يتجلى فــي تواصل  بشكل دائـ
ــرقـــي الــصــهــيــونــيــة  ــعـ ــم الــتــطــهــيــر الـ ــرائــ جــ
فــلــســطــن، وتــعــزيــز  بـــحـــق شـــعـــب وأرض 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــعـــنـــصـــريـــة تــــجــــاه ســـكـــان 
فلسطين الأصليين. أي أن دورها العسكري 
الأمــر  والمسيطر،  الطاغي  هــو  والإجــرامــي 
الــــــذي يـــفـــرض شـــكـــل مـــواجـــهـــتـــهـــا عــاجــا 
ــا. بــمــعــنــى أن طــابــعــهــا الــعــســكــري  ــ أم أجـ
يـــفـــرض عــلــى قــــوى الـــتـــحـــرر الــفــلــســطــيــنــي 
النضال  شكل  واستبعاد  استهجان  عــدم 
ذلــك  يعني  لا  طبعا  والــعــســكــري،  العنفي 
إهمال أو ثانوية سائر الأشكال النضالية 
بـــقـــدر مـــا يــعــنــي أن الــصــهــيــونــيــة تــفــرض 
علينا مواجهة وتفكيك بنيتها العسكرية 

التي تقتلنا بها يوميا.

الطريقة
شهدت حركة التحرر الفلسطيني أشكالا 
نضالية عنفية متعددة، من الكفاح المسلح 
عسكرية  عمليات  تنفيذ  إلـــى  الــخــارجــي 

مــن داخـــل فلسطين، ومــن حــرب الــشــوارع 
ــقـــذائـــف  ــى إطــــــاق قــــذائــــف الــــهــــاون والـ ــ إلـ
نتائجها  تقييم  يحتاج  الصنع،  محلية 
إلـــى فــهــم طــبــيــعــة الــصــهــيــونــيــة وتــحــديــد 

ــا وقـــــــراءة طبيعة  ــنـ إمــكــانــيــاتــنــا وظـــروفـ
المـــرحـــلـــة، فـــمـــن طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــســائــد 
عــالمــيــا وإقــلــيــمــيــا مــنــذ انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
السوفييتي، والداعم بشكل علني ومطلق 
إلى  والإجرامية،  العنصرية  للصهيونية 
مــحــدوديــة إمــكــانــيــاتــنــا الــراهــنــة فـــي ظل 
غياب قوى تحررية عالمية تدعم نضالنا 
العادل دون قيود أو شروط، وصولا إلى 
طبيعة الصهيونية التي وضحنا دورها 
كــقــاعــدة عــســكــريــة مــتــقــدمــة فـــي مــواجــهــة 
النوعية  العمليات  أن  كامل المنطقة، أجد 
القواعد العسكرية  التي تستهدف ضرب 
ثانيا، هما  الشوارع  أولا، ونموذج حرب 

اليوم،  تطبيقهما  رغــم صعوبة  الأنــســب، 
في ظل جدار الفصل العنصري، وحصار 
ــى بــاســتــونــات  ــزة، وتــقــســيــم الــضــفــة إلــ ــ غـ
معزولة ومحاصرة، وبحكم دور السلطة 
الــوظــيــفــي أمــنــيــا، وغــيــرهــا مـــن الــعــوامــل 
الميدانية والذاتية والموضوعية. في حين 
أعــتــقــد أن اســتــســهــال الــعــمــل الــعــســكــري 
وتــحــويــلــه إلــــى مــجــرد عــمــل انــتــقــامــي أو 
فــعــل دعـــائـــي لأغــــــراض تــعــبــويــه، ســلــوك 
ــار الـــتـــحـــرر  ــ ــــسـ ــــدد مـــجـــمـــل مـ ــهـ ــ خـــطـــيـــر يـ
الــشــعــبــيــة الحاصلة  الــنــضــالات  ومــجــمــل 
ــارج فلسطين، بــل وقـــد يحرف  داخـــل وخــ
إلى أهداف  الوطني  البوصلة عن هدفها 

فصائلية أو نخبوية أو خارجية لا تعني 
الفلسطينيين بشيء.

الهدف
يــحــظــى الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح بــتــأيــيــد شــعــبــي 
واســـــع جـــــدا، الأمـــــر الـــــذي فــــرض عــلــى أي 
جــهــة أو طــــرف فــلــســطــيــنــي أم إقــلــيــمــي أم 
الــشــكــل النضالي  دولـــي تبني ودعـــم هـــذا 
ــــع  واسـ شـــعـــبـــي  بـــتـــأيـــيـــد  الـــظـــفـــر  أراد  إن 
ولنا  أيــضــا،  عــربــيــا  وأحــيــانــا  فلسطينيا 
والعربية  الفلسطينية  الــنــمــاذج  عــشــرات 
والإقــلــيــمــيــة عــلــى ذلــــك، تــاريــخــيــا وراهــنــا. 
وهــو مــا يضعنا أمــام معضلة حقيقية لا 
بــد مــن تــجــاوزهــا، تتمثل فــي الــتــحــرر من 
قدسية  لصالح  العسكري  العمل  قدسية 
الهدف، والهدف المقصود هنا هو تحرير 
كــل فلسطين، وعــلــيــه يــجــب الــحــذر مــن أي 
فعل نضالي لا يستهدف التحرير الكامل 
الظرف  تهيئة  يستهدف  لا  الأقـــل  على  أو 
الــذاتــي مــن أجــلــه. بــل علينا إدانـــة وفضح 
ــة تــحــريــر  ــيـ ــلـــى قـــدسـ ــعـــل يــتــســلــق عـ كــــل فـ
فــلــســطــن وعــلــى شــرعــيــة الــكــفــاح المــســلــح، 
ســــــواء أكــــــان فـــعـــا فــلــســطــيــنــيــا أم عــربــيــا 
أم إقــلــيــمــيــا، كــمــن يـــمـــارس إجـــرامـــا بحق 
شــعــوب المــنــطــقــة مــتــذرعــا بــشــعــار تحرير 
فــلــســطــن؛ طــريــق الــقــدس يــمــر عــبــر حلب؛ 
ــارس الـــكـــفـــاح المــســلــح ظــاهــريــا  ــمـ ــن يـ أو مـ
الساحة  على  سيطرته  فــرض  ويستهدف 
اليوم،  فتح سابقا وحماس  الفلسطينية؛ 
آلة  التعايش مع  إلــى  الساعين  أو من قبل 
بـــدلا مـــن تفكيكها،  الــصــهــيــونــيــة  الإجـــــرام 
كما في حالة متبني حل الدولتين سلميا 
نضالي  فعل  المسلح  فالكفاح  نضاليا.  أم 
تحرري واضح ومباشر يستهدف تفكيك 
الــبــنــيــة الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة دون أي 

مواربة تذكر.

التنوع:
ــة تــنــوع  ــيـ ــمـ ــى أهـ ــ ــا إلــ ــقـ ــابـ ــقـــد أشــــرنــــا سـ لـ
ــال الـــنـــضـــالـــيـــة فــــي ســــيــــاق حــركــة  ــ ــكـ ــ الأشـ
التحرر، فأي حركة تحرر وطنية هي فعل 
جماعي متنوع الأشكال والأساليب، ولنا 
بالحالة الجنوب أفريقية مثالا عن ذلك، إذ 
على التوازي مع نضال المؤتمر الأفريقي 
الــســلــمــي خــاضــت عــديــد الــقــوى الــجــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــة نـــضـــالـــهـــا الـــعـــنـــفـــي ضــــد نــظــام 
الفصل العنصري الجنوب أفريقي. ونجد 
في أدبيات ووثائق المؤتمر وفي مذكرات 
من  العديد  مانديلا  نيلسون  وخــطــابــات 
الوثائق التي تؤكد على شرعية النضال 
ــم تــبــنــي مـــانـــديـــا والمــؤتــمــر  الــعــنــفــي، رغــ
شكلا سلميا للنضال في أغلب الأوقــات. 
إلــى فــرض شكل  بمعنى لم يسعَ المؤتمر 
الآخـــرون  لــم يسع  السلمي، كما  الــنــضــال 
إلـــى فـــرض شــكــل الــنــضــال غــيــر السلمي، 
كــان هناك تأكيد  العكس تماما،  بل على 
على شرعية جميع الأشكال النضالية من 
وتكاملها  أهميتها  وعــلــى  أولـــى،  ناحية 
من ناحية ثانية. فلسطينيا، الصهيونية 
قــاعــدة عسكرية إجــرامــيــة تــمــارس فصلا 
الشعب  بحق  عرقيا  وتطهيرا  عنصريا 
ينطلق  لا  تفكيكها  فــإن  لــذا  الفلسطيني، 
مـــن أحــــاديــــة الــشــكــل الــنــضــالــي حــتــى لو 
وتــجــاوزهــا  تفكيكها  لأن  عــســكــريــا،  كـــان 
ــز هــــــذه الـــقـــاعـــدة  ــ ــائـ ــ يـــتـــطـــلـــب تـــفـــكـــيـــك ركـ
الاجتماعية  الكتلة  سيما  ولا   الأساسية، 
المــســتــنــدة إلــيــهــا، والــدعــم الــخــارجــي غير 
ــا يــتــطــلــب الــعــمــل  ــو مــ ــ ــا، وهـ ــهـ المــــحــــدود لـ
من  اليهودية  الديانة  أتباع  تحرير  على 

عنصرية وإجرامية الصهيونية.

الأجنبية العاملة في أراضي الكيان، كلها 
أنشطة تفشل مخطط الكيان الصهيوني، 
وتجعل محاولاته في تغييب حق العودة 
وطرد من تبقى من سكان فلسطين خارج 

أرضهم تبوء بالفشل.
أهـــــمـــــيـــــة هــــــــــذا الــــــنــــــضــــــال الاقــــــتــــــصــــــادي 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن خــــــــارج فـــلـــســـطـــن يـــبـــرز 
ــة  ــطــ ــشــ ــائــــق والأنــ ــقــ ــحــ ــن الــ ــ ــر جـــمـــلـــة مــ ــبــ عــ
المـــهـــمـــة. فــحــســب تـــقـــريـــر مـــوجـــز الــهــجــرة 
ــنـــك الــــدولــــي  ــبـ ــادر عــــن الـ ــ ــــصـ والـــتـــنـــمـــيـــة الـ
المالية للمغتربين  التحويلات  بلغت قيمة 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــعـــام المـــاضـــي قـــرابـــة 2.7 
مليار دولار، مما جعل فلسطين في المرتبة 
ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــحــجــم  ــيـ الـــخـــامـــســـة عـــربـ
دراســة سابقة،  وفــي  المغتربين.  تحويلات 
أشار معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 
الفلسطيني )ماس( إلى أن حصة الحوالات 

الاقــتــصــاديــة تلعب دورا حــيــويــا فــي هــذا 
الصراع، من حيث إن هذه المقاومة ستؤدي 
لــيــس فــقــط لــتــضــرر المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
للكيان الــغــاصــب، وضــرب أســطــورة الأمــن 
والازدهار التي يروج لها دائما، بل أيضا 
يمكن اعتبارها أحد الردود التحررية على 
الشعب  صمود  وتدعم  التهجير،  سياسة 

الفلسطيني على أرضه أكثر وأكثر.
ــيـــاق يـــبـــرز الـــــــدور الــحــيــوي  فــــي هـــــذا الـــسـ
والمقيمين  قــســراً  المهجرين  للفلسطينيين 
ــارج فــلــســطــن والـــبـــالـــغ عـــددهـــم حسب  ــ خـ
الفلسطيني  لــإحــصــاء  المـــركـــزي  الــجــهــاز 
6.9 ملايين نسمة. فالتهجير الذي مارسه 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي مـــنـــذ عـــــام 1948  ــتـ ــ الاحـ
كــــان يـــهـــدف وقـــبـــل كـــل شــــيء إلــــى تــوطــن 
جديدة  اجتماعية  بنى  في  الفلسطينيين 
تــجــعــلــهــم يــنــســون انـــتـــمـــاءهـــم الــتــاريــخــي 
لأرض فلسطين. ولكن نضال هؤلاء سواء 
الــداخــل  فلسطيني  مــســاعــدة  صعيد  على 
عــلــى الـــصـــمـــود مـــالـــيـــا، أو عــبــر نــشــاطــهــم 
الفلسطينية  للقضية  الترويج  مجال  فــي 
فــي الــبــلــدان الــتــي يعيشون بــهــا، ودعمهم 
المنتجات الإسرائيلية والشركات  لمقاطعة 

مروان رضوان

من نافل القول أن مفهوم المقاومة لا يقتصر 
الــنــضــال المــســلــح، بــل يشمل كل  فقط على 
على  الهيمنة  لإنهاء  نقيض  تحرري  فعل 
بما  الاجتماعي،  البناء  مستويات  جميع 
فيها المــســتــوى الاقــتــصــادي، لاســيــمــا وأن 
الرأسمالية النيو ليبرالية التي نعيش في 
أساسي على  ترتكز وبشكل  الــيــوم،  ظلها 
نـــزع مــلــكــيــة الــســكــان الأصــلــيــن وطــردهــم 
مـــن أرضـــهـــم الــتــاريــخــيــة، لــتــحــقــيــق تــراكــم 
رأسمالي وحشي قائم على النهب. المفكر 
ــبّـــر عـــن هــذه  ــركـــي ديــفــيــد هـــارفـــي عـ ــيـ الأمـ
الــتــراكــم عبر  الحقيقة مــن خــال مصطلح 
نزع الملكية، لتوصيف التوسع الرأسمالي 
ــــذي  ــــادي الــــوحــــشــــي المــــعــــاصــــر الـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــــال؛ الاســتــثــمــارات  أصـــبـــح يــعــتــمــد مـــن خـ
الأجـــنـــبـــيـــة، ومـــبـــادلـــة الــــديــــون بـــالأصـــول 
الإنـــتـــاجـــيـــة، وبـــرامـــج الــتــثــبــيــت والــتــكــيــف 
الدوليين  النقد والبنك  الهيكلي لصندوق 
ــيــــاســــات، إلـــى  وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــســ
نــهــب ثــــروات الــســكــان الأصــلــيــن وطــردهــم 
التي عاشوا عليها لأجيال  خــارج الأرض 

الشخصية مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــراوحــــت بـــن 16% و34%خــــــــال الــفــتــرة  تــ
الممتدة بين عامي 1996-2013، وهذا يعني 
أنها شكلت قرابة ضعفي قيمة الصادرات 
الفلسطينية خــال هــذه الفترة، وكــان لها 
الفلسطيني  الشعب  فــي صمود  هــام  دور 
الثانية. لا شك في  خــال فترة الانتفاضة 
أن لــهــذا الأمــــر أثــــراً إيــجــابــيــا مــن الناحية 
ــة  ــيـ ــارجـ ــة، فـــــالـــــحـــــوالات الـــخـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تــزيــد مـــن الــقــطــع الأجــنــبــي لـــدى الــخــزيــنــة 
الفلسطينية، وتزيد من مستويات الانفاق 
ــي الـــداخـــل  ــهــــاك فــ ــتــ الاســـتـــثـــمـــاري والاســ
ارتــبــاط  مــن  بالتالي  وتــعــزز  الفلسطيني، 

السكان المحليين بأرضهم.
ــة المـــقـــاطـــعـــة  ــركــ ــة أخـــــــــرى، فــــــإن حــ ــهـ ــــن جـ مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة كــانــت ســبــبــا مــبــاشــراً وراء 
انـــخـــفـــاض الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
 2014 ســـنـــة  بــنــســبــة %46  إســــرائــــيــــل  فــــي 
ــى  إلــ ــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ الـــــســـــنـــــوات  خـــــــال  وأدت 
تــــوقــــف عــــــدد مـــــن الــــشــــركــــات عـــــن الــعــمــل 
ــســــوق الــصــهــيــونــيــة مـــثـــل شــركــتــي  ــي الــ فــ
وشــركــة  الــفــرنــســيــتــن   Orangeو فــيــولــيــا 
الــكــثــيــر. كما  الــبــريــطــانــيــة وغــيــرهــا   G4S

بــالــضــرورة لخوض  عــديــدة، دون الحاجة 
حروب لتحقيق ذلك. هذا التحليل ينطبق 
الصهيوني  الكيان  سياسات  على  أيــضــا 
الــوحــشــيــة، فمنذ تــأســيــســه عــلــى جـــزء من 
يعمل   ،1948 عـــام  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
عـــبـــر حـــكـــومـــاتـــه المـــتـــعـــاقـــبـــة عـــلـــى الــقــضــم 
ونهب  الفلسطينية  لــأراضــي  المــتــواصــل 
للشعب  العاملة  القوى  مــواردهــا، وتدمير 
منها  جــزء  تهجير  عبر  إمــا  الفلسطيني، 
للخارج، أو إلحاق جزء كبير منها كعمالة 
ضــمــن المــصــانــع والمــشــاريــع الإســرائــيــلــيــة. 
الشعب  تجاه  هــذه  الاقتصادية  سياسته 
آلــة حربه،  بــه  تقوم  مــا  تكمّل  الفلسطيني 
وتـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق ذات الأهــــــــداف، أي 
ــوارد. هــــذه الــســيــاســة  ــ ــ الــتــهــجــيــر ونــهــب المـ
العدوانية تعكسها حقائق عديدة ومنها 
أن الكيان قد أقــام مستوطنات على قرابة 
42% مــن أراضــــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــي 
المــــوارد الطبيعية  تــحــوي قــرابــة 87% مــن 
الــغــربــيــة حسب  الــضــفــة  لإجــمــالــي منطقة 
الدكتورة في جامعة بيرزيت أمل نزال. هذا 
الصراع  في  يثبت حقيقة جوهرية  الأمــر، 
المقاومة  أن  وهــي  ألا  الإسرائيلي،  العربي 

المقاطعة هــذه على سياسات  أثــرت حركة 
الاتحاد الأوروبــي الذي أصبح أكثر حذراً 
فــي تــمــويــل اســتــثــمــارات فــي المستوطنات 
1967، خاصة  عــام  المحتلة  المناطق  داخــل 
أن الـــقـــانـــون الـــدولـــي يــحــظــر مــمــارســة أي 
نشاطات اقتصادية في المناطق التي يتم 
محتلة.  أنها  على  عليها  الــدولــي  التوافق 
في هذا السياق، يمكن الإشــارة أيضاً إلى 
الــكــونــغــرس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
ــورث كــارولايــنــا  ــة نــ تـــم تــأســيــســه فـــي ولايــ
الأمــيــركــيــة، والــــذي يمكن اعــتــبــاره خطوة 
فـــي الــطــريــق الــصــحــيــح لــتــعــزيــز المــقــاومــة 
الاقتصادية والثقافية من قبل فلسطينيي 
ــهـــدف مـــن وراء هــذا  الـ الــــخــــارج، طـــالمـــا أن 
الــكــونــغــرس هــو حــشــد الــطــاقــات الوطنية 
للفلسطينيين المهجرين من بلادهم قسراً 
التاريخية  الحقوق  الحفاظ على  أجل  من 
إمــكــانــات  وتــوظــيــف  الفلسطيني  للشعب 
هؤلاء المهجرين في جميع المجالات ومنها 
الاقتصادي بالطبع لدعم جهود الصمود 
آخر  كشفت  لقد  الفلسطيني.  الــداخــل  فــي 
محاولات تصفية القضية الفلسطينية من 
الدولية  والــقــوى  الصهيوني  الــكــيــان  قبل 

يرتبط الشكل النضالي عادة 
بطبيعة الطرف المسيطر، أي 

المستعمر أو المستغل أولاً، 
وبتوجهات القوى التحررية 

المنظمة ثانياً، إذ غالباً ما 
شهدت الحالات الكفاحية 
الكبرى، لا سميا في نماذج 

الحركات التحررية، تنوعاً 
بالقوى الكفاحية وتنوعاً في 

أشكالها النضالية

كشفت آخر محاولات 
تصفية القضية 

الفلسطينية من قبل 
الكيان الصهيوني 
والقوى الدولية 

والإقليمية المتحالفة 
معه، عبر ما سمي 

بصفقة القرن، 
أهمية المقاومة 

الاقتصادية في هذه 
المرحلة الحساسة من 
تاريخ النضال الوطني 

الفلسطيني
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تظاهرة لفلسطينيين في لندن )ويتور شمايزلور/ الأناضول(

بتصدّع الإجماع 
على مشروع وطني 

فلسطيني، تعطل 
المشروع الثقافي، 

والعكس صحيح

من أجل الحفاظ على ثقافة 
فلسطينية مقاومة

حسام أبو حامد

مــنــذ أواســــط الــقــرن الــعــشــريــن، واجــهــت 
منها  والفلسطينية  الــعــربــيــة،  الــثــقــافــة 
ــروز  ــ ــي بـ ــ ــا تـــمـــثـــل فـ ــدّيــ ــحــ ــا، تــ خــــصــــوصــ
المشروع الثقافي »الصهيوني الاحتلالي 
الإحــالــي«، الــذي عملت دولــة الاحتلال 
على تطويره تحت سقف الأيديولوجيا 
عبر  الــدولــة،  أجهزة  الصهيونية، وعبر 
إليها من  وافــدة  ثقافات متنوعة  صهر 
جماعة   70 من  )أكثر  اليهودي  الشتات 
ثــقــافــيــة وعـــرقـــيـــة(، لــتــســويــق ســيــاســي 
ثــقــافــي لليهود فــي إســرائــيــل شــعــبــا، له 
ــــدت أســلــحــتــهــا  ثــقــافــتــه المــتــجــانــســة، وبـ
أسلحتها  عــن  خــطــورة  تقل  لا  الثقافية 
الـــنـــاريـــة، مــســتــفــيــدة مـــن عـــدد كــبــيــر من 
في  يهود  وأكاديميين  وعلماء  باحثين 
جامعات عالمية، لتنسج علاقات ثقافية 
واسعة مع العالم »اليهودي المسيحي«، 
ــدات  ــن الــــوحــ ومـــــن خـــــال عـــــدد كــبــيــر مــ
الــثــقــافــيــة؛ دور نــشــر، مـــراكـــز دراســـــات، 
ــتـــة ومــتــنــقــلــة،  ــابـ مـــتـــاحـــف، مــــعــــارض ثـ
موروث  على  الحفاظ  بهدفها  وغيرها، 
ثـــقـــافـــي ديــــنــــي، والــــتــــرويــــج لــســرديــتــهــا 
الــقــائــمــة عــلــى تــزويــر حــقــائــق الــتــاريــخ، 
وعلى حق مزعوم في أرض بلا شعب، 

منحت السماء لشعب بلا أرض.

كـــــان الــفــلــســطــيــنــيــون أكــــثــــر المـــتـــأثـــريـــن 
بــهــذا المـــشـــروع المـــتـــواصـــل، بــحــكــم طــول 
ــــراع، والـــتـــشـــابـــك الـــجـــغـــرافـــي،  ــــد الـــــصـ أمـ
فــشــكّــلــت الــثــقــافــة مــيــدانــا لــلــصــراع ضد 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وبـــــــــرز دور  ــة  ــ ــرديـ ــ ــسـ ــ الـ
المـــثـــقـــفـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي مـــقـــاومـــة 
وتــفــنــيــد المـــزاعـــم الــصــهــيــونــيــة، وكــانــت 
الوطنية  للذات  أساسية  ركيزة  الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وبـــالـــتـــوازي مـــع تــدعــيــم 
إســـرائـــيـــل لمــؤســســاتــهــا الــســيــوثــقــافــيــة، 

ــــت، ولا تـــــــزال، حـــربـــا عـــلـــى الــثــقــافــة 
ّ
ــن شــ

لــم   ،1948 عــــــام  ومــــنــــذ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
تــنــهــب الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة بــيــوت 
الــفــلــســطــيــنــيــن ومــمــتــلــكــاتــهــم، بـــل كــذلــك 
كتبهم ومــكــتــبــاتــهــم وصـــورهـــم وآلاتــهــم 
وأسطواناتهم الموسيقية، ودمّرت لاحقاً 
أبحاثهم،  ومراكز  الثقافية،  مؤسساتهم 
ووثائقهم،  أرشيفاتهم  على  واســتــولــت 
احتلال  وإلــى جانب  مثقفيهم.  واغتالت 
الــوعــي والــذاكــرة،  الأرض أرادت احــتــال 
وتـــحـــاول ســـرقـــة تــراثــهــم لــتــقــدمــه تــراثــا 
يهودياً. كان على المثقفين الفلسطينيين 
 إلى 

ً
ــا وفــنــا سبيلا أن يــبــدعــوا فــكــراً وأدبـ

وتحصين  الفلسطيني،  الــوعــي  تعميق 
ــم  ــ ــخ، ورســ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الــــــــذاكــــــــرة، وكـ
الصوت  وإيــصــال  الفلسطينية،  الــهــويــة 

الفلسطيني إلى العالم.
بــعــد الــنــكــبــة، وفــــي شـــتـــات ديــمــغــرافــي، 
خصوصاً  الفلسطينية،  الثقافة  نشطت 
بين أزقة المخيمات، وتحت ظلال منظمة 
التحرير الفلسطينية التي قادت كفاحه 
ــت إنـــتـــاجـــه الـــثـــقـــافـــي.  ــ ــ ــاســـي، ورعـ ــيـ ــسـ الـ
ــاب الــــدولــــة والـــســـلـــطـــة، امــتــلــك  ــيـ ــي غـ ــ وفـ
للحراك  هامشاً  الفلسطينيون  المثقفون 
مواطني  بأشقائهم  مقارنة  السياثقافي 
الــتــي خضعت لاســتــبــداد  الــشــتــات،  دول 

الــنــظــم الــعــســكــريــة، الـــتـــي حـــرصـــت على 
ــراك حــبــيــس المــخــيــمــات  ــحــ ــــذا الــ إبــــقــــاء هـ
الكرنفالية  اللحظات  بعض  باستثناء 
راعــيــة  أجــهــزتــهــا  تــكــون  أن  أرادت  الــتــي 
لــه أمــــام وســائــل الإعـــــام. كــانــت الثقافة 
الفلسطينية وسيلة نضالية في المعركة 
الــوجــوديــة ضــد الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي، 
وأداة فــاعــلــة فــي حــمــايــة الــهــويــة، ودعــم 

فكرة الصمود، وبث الروح النضالية.
تتأثر الثقافة بالمناخ السياسي وطبيعة 
السلطة، ومنذ البداية مثل التداخل الحاد 
بـــن الــســيــاســي والـــثـــقـــافـــي خــصــوصــيــة 
الفلسطينية  الــثــقــافــة  لــكــن  فلسطينية، 
ــا أمــــــــام نــكــســات  ــ ــهـ ــ حـــافـــظـــت عـــلـــى روحـ
الــعــســكــر والـــســـيـــاســـة، وفــــي ظـــل تــصــدّع 
في  الفلسطيني  السوسيولوجي  المجال 
الـــشـــتـــات، وتــدمــيــر بــنــاه الــتــحــتــيــة، غير 
مرة، منذ أيلول الأسود، مرورا باجتياح 
بيروت وحروب المخيمات، وطرد الجالية 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الــكــويــت عــقــب الــغــزو 
الفلسطينية  الانتفاضة  كانت  العراقي. 
الأولــــى، بمعنى مــا، إحـــدى ثــمــار عملية 
ــم الـــثـــقـــافـــي الــــتــــي أحـــدثـــهـــا أدب  ــتــــراكــ الــ
المــقــاومــة، ولــعــب المــثــقــفــون خــالــهــا دورا 
السياسية  النخبة  تفشل  أن  قبل  مهما، 
استثمارا  استثمارها  فــي  الفلسطينية 
حميدا، وقبل أن يخيّم ظلام أوسلو على 
ــتـــراف السلطة  اعـ الــفــلــســطــيــنــي.  المــشــهــد 
في  الاحــتــال صـــبّ  بــدولــة  الفلسطينية 
أن  وبـــدل  الصهيونية،  الــســرديــة  صــالــح 
الإسرائيلي  الصهيوني  المــشــروع  يكون 
السكان  لمحو  يهدف  توسعيا  مشروعا 
ــدا وكــــأن  ــ ــيــــن، بــ ــلــ الــفــلــســطــيــنــيــن الأصــ
وطــنــيــتــن متعارضتين  هــنــاك حــركــتــن 
الــســام مــن خــال  إلـــى تحقيق  تسعيان 
حل الدولتين. همّش أوسلو فلسطينيي 
التحرير  منظمة  دور  ــل 

ّ
وعــط الــشــتــات، 

الــفــلــســطــيــنــيــة الـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي، 
ـــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
ــل ــه تـــخـ ــعــ ومــ

ــثــــوري لــصــالــح خــطــاب  عـــن خــطــابــهــا الــ
يتماشى مع إطار القانون الدولي ولغة 
حقوق الإنسان، ويهتم بمخاطبة الدول 
المانحة والإسرائيليين أكثر من اهتمامه 
بمخاطبة الفلسطينيين، وقبعت الثقافة 
الفلسطينية، المحاصرة أصلا في الداخل 
المــحــتــل، تــحــت ســلــطــة فــقــدت شرعيتها 
لصالح  المــقــاومــة  نهج  عــن  تخليها  بعد 

طــهــو بــحــص الــتــســويــة الــســيــاســيــة، أمــا 
ــع الاحــــتــــال فــحــرم  ــنـــي مـ تــنــســيــقــهــا الأمـ
المــقــاومــة،  فـــي  حــقــهــم  مـــن  الفلسطينيين 
فحصّنت نفسها بأجهزتها الأمنية التي 
ــت تــســتــنــزف مـــواردهـــا ومــيــزانــيــتــهــا 

ّ
ظــل

الأخـــرى، قمعت  المؤسسات  على حساب 
لمؤسساتها  الانتماء  وقــام  معارضيها، 
على أســاس الـــولاء لا الــكــفــاءة، مما أدى 
إلــــى تــرهــل تــلــك المـــؤســـســـات، خــصــوصــا 
الأدب   

ّ
وحــل منها.  والتعليمية  الثقافية 

الرئيس وحاشيته  يمجّد  الــذي  الـــرديء 
مكان أدب المقاومة. وحين سيطرت حركة 
ــام 2007، مــارســت  ــزة عــ حـــمـــاس عــلــى غــ
ــبــــداد، واســتــبــدلــت  ــتــ نــســخــتــهــا مـــن الاســ
الإسلامي بالوطني، سعيا منها لأسلمة 
الــصــراع مع  والثقافة، وحــوّلــت  المجتمع 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي إلــــى صــــراع ديــنــي، 
الــجــغــرافــيــا  مــن  الفلسطيني  الــحــق  نــقــل 

والتاريخ إلى الميتافيزيقا.

بــتــصــدّع الإجـــمـــاع عــلــى مــشــروع وطني 
فــلــســطــيــنــي، تــعــطــل المــــشــــروع الــثــقــافــي، 
ــة  ــقــــاومــ ــيــــح، وبـــــــــدت المــ والــــعــــكــــس صــــحــ
ـــرة تــفــتــقــد لــلــشــمــولــيــة 

ّ
الــشــعــبــيــة مـــتـــعـــث

والـــفـــعّـــالـــيـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء لـــحـــظـــات هــنــا 
ــارج مــنــاطــق الــســلــطــة، وفــي  ــ وهــــنــــاك، خـ
ــتــــال  ــم الاحــ ــ ــرائـ ــ ــــع جـ ــمــــاس مـــبـــاشـــر مـ تــ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي. فــــقــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
وشعبا،  أرضـــا  قضيتهم،  وحـــدة  الــيــوم 
ووحــدتــهــم الــنــضــالــيــة، ومـــن دون حركة 
ــــام  ــــي، بـــــــدوا مـــكـــشـــوفـــن أمـ ــنـ ــ تــــحــــرر وطـ
عليها  تهافتت  التي  التطبيع،  مشاريع 
حكومات عربية شرقا وغــربــا، والتي لا 
تقف عند حدود معرفة الآخر الضرورية، 
ــى قـــبـــول الآخـــــــر، وتــبــنــي  ــ ــتـــعـــداه إلـ بــــل تـ
ســرديــتــه الــثــقــافــيــة الــتــاريــخــيــة المـــــزوّرة، 

على حساب الحق الفلسطيني.

بـــاتـــت الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــصــن 
في  الفلسطينيين  اخــتــراق  بــعــد  الأخــيــر 
المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، وأمـــامـــهـــا الـــيـــوم 
أن  يبدو  ولا  ــقــاوِمَــة، 

ُ
الم فعّاليتها  تعرقل 

المترهلة  الرسمية،  الثقافية  المؤسسات 
والفاسدة، قادرة على وضع استراتيجية 
تنهض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، أما 
الفلسطينية،  الحكومية  غير  المنظمات 
ولاعتمادها على أجندات الدول المانحة، 
الفلسطينية  بــالــحــقــوق  تــطــالــب  فــإنــهــا 
الــدولــي،  القانون  مــن خــال مصطلحات 
وحقوق الأنسان، ورغم أهمية ذلك، فإن 
الــثــقــافــة الــقــانــونــيــة وديــبــلــومــاســيــتــهــا، 
لــيــســت بــديــا عــن ثــقــافــة حــقــوق وطنية 
ــقـــاوِمَـــة، وقـــد تــتــعــارض مــعــهــا أحــيــانــا  مُـ
الدولي باحتلال  القانون  )مثلا، يعترف 
إســـرائـــيـــل الاســتــيــطــانــي لأراضـــــي الــعــام 
عـــديـــدا  أن  كـــمـــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة(،   1948
ــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــلــــك المــــنــــظــــمــــات غــ مـــــن تــ
إقــامــة علاقات  تــورّطــت فــي  الفلسطينية 
مع مؤسسات إسرائيلية مشابهة شرطا 
لتلقي المنح المالية. وإذا كان علينا بناء 
كل شيء، فإنه يتحتم علينا، كما يذهب 
لكننا  الثقافة،  مــن  نبدأ  أن  جــان مونيه، 
استراتيجية  فلسطينيا  نمتلك  لا  اليوم 
الثقافة  وطبيعة  تحدد شكل ومضمون 
جوهر  نفسه  الــوقــت  وفــي  الفلسطينية، 
الهوية الوطنية، بعد أن أقصي المثقفون 
الــقــرار الثقافي،  عــن المشاركة فــي اتــخــاذ 
الذي بات في ظل السلطة في يد موظفين 
رســمــيــن، يــتــمــاشــون فـــي قـــراراتـــهـــم مع 

خطابها السياسي.

بعد النكبة، وفي شتات ديمغرافي، 
نشطت الثقافة الفلسطينية، خصوصاً بين 

أزقة المخيمات، وتحت ظلال منظمة التحرير 
الفلسطينية التي قادت كفاحه السياسي، 

ورعت إنتاجه الثقافي

)Getty/المقاومة ثقافة متوارثة عبر الأجيال )أحمد زقوت

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

سمي  مــا  عبر  معه  المتحالفة  والإقليمية 
بصفقة القرن، أهمية المقاومة الاقتصادية 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الــحــســاســة مـــن تــاريــخ 
فالترويج  الفلسطيني،  الوطني  النضال 
لهذه الصفقة قام بشكل أساسي على وعود 
الشعب  تتنظر  الــتــي  والــتــنــمــيــة  الازدهـــــار 
الفلسطيني في حال مضى قدماً في قبول 
هذه الصفقة، إذ إن الوعود الوهمية التي 
ــارت  ــات المــتــحــدة أشــ أعــلــنــت عــنــهــا الــــولايــ
ــى إمـــكـــانـــيـــة تــضــاعــف  ــ بــشــكــل أســــاســــي إلـ
الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني خلال 
ــوام مــع وعـــود بــإنــفــاق قيمة 50  عــشــرة أعــ
الــرد  الفلسطينيين.  لصالح  دولار  مليار 
الشعبي الفلسطيني في الداخل، والرافض 
لأي محاولة من محاولات تصفية القضية 
تمثل  للفلسطينيين  التاريخي  والــوجــود 
ــر تــنــظــيــم  ــبـ ــــادي عـ ــتـــــصـ ــ ــــي الــــجــــانــــب الاقـ فـ
الأســـبـــوع الاقــتــصــادي الــوطــنــي الأول في 

يونيو الماضي.
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تــحــضــر المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بـــقـــوة فــي 
مــجــمــل تـــاريـــخ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الثورات  إلــى مختلف  من إضــراب 1936 
فترة  خــال  العفوية  الشعبية  والــهــبــات 
ــانــــي، وصــــــــولا إلـــى  ــريــــطــ ــبــ الانــــــتــــــداب الــ
انتفاضة عام 1987، وانتهاء بانتفاضة 
نـــمـــاذج  مـــــن  تـــبـــعـــهـــا  ومــــــا   ،2000 عــــــام 
مــخــتــلــفــة مـــن المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، الــتــي 
)الضفة  فلسطين  مــدن  طــاولــت مختلف 
الغربية والقدس ومدن الداخل( بغرض 
ــات الــفــصــل  ــاسـ ــيـ ــتـــصـــدي لمــخــتــلــف سـ الـ
الـــعـــنـــصـــري والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي الــتــي 
فــي كافة  الصهيونية  الــدولــة  تــقــوم بها 
المناطق ضد السكان الأصليين، عبر سن 
قوانين عنصرية ومصادرة أراض وبناء 
المــســتــوطــنــات ومـــشـــاريـــع الــتــطــويــر في 
الأخضر(،  الخط  )داخــل  الداخل  مناطق 
فــجــمــيــعــهــا تــســتــهــدف تــهــجــيــر الــســكــان 
ــــي وبــنــاء جيتوهات  ومـــصـــادرة الأراضـ

معازل للفلسطينيين.

ــيـــدان ثــــورة الــربــيــع  الـــقـــدس مـ
الفلسطيني

حــالــة حراكية   2011 ســنــة  مــنــذ  تشكلت 
الصهيوني  الاحتلال  رافضة لإجــراءات 
ــي مـــــدن فــلــســطــن بـــالـــضـــفـــة الــغــربــيــة  فــ
وشــكــلــت   ،1948 عـــــام  المـــحـــتـــلـــة  والمــــــــدن 
ذات خصوصية،  حــالــة  الــقــدس  مــديــنــة 
بعد  مــا  المدينة  فــي  ردع  معادلة  شكلت 
انــتــفــاضــة الأقـــصـــى حــتــى هــبــة الــشــيــخ 
 جــــــــــراح وســـــــلـــــــواد كـــــانـــــت لــــهــــا أنــــمــــاط 
ــــدس  ــقــ ــ ــزة خـــــــاصـــــــة بـــــمـــــديـــــنـــــة الــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ  مــ
ووضعها الجغرافي ومكانتها الزمنية؛ 
مــنــهــا الــعــمــلــيــات الـــفـــرديـــة والاحــتــجــاج 
والمقاومة  الخارجي  والتفاعل  الشعبيّ 

وجيوس وفلامية وحبلة وعزون وعزبة 
إلــى  قلقيلية،  وفـــي  طــولــكــرم  فــي  طبيب 
نــعــلــن وبــلــعــن وبــــــدرس فـــي رام الــلــه، 
مــروراً بالمعصرة وأم سلمونة والولجة 
في بيت لحم وانتهاء في بيت أمر ويطا 

في الخليل.
ــر عــلــى المــقــاومــة  وفــــي بــيــتــا نـــمـــوذج آخــ
الشعبية الجادة حيث نجح أهالي بيتا 
ــــال ســـتـــة وســـتـــن يـــومـــا فــــي انـــتـــزاع  خـ
ــوة الأولــــــــــى نــــحــــو الــــنــــصــــر عــلــى  ــطــ ــخــ الــ
المـــســـتـــوطـــنـــن؛ بـــإجـــبـــارهـــم عـــلـــى إخــــاء 
مقاومة  لرمز  تحول  الــذي  جبل صبيح 

الاستيطان في الأشهر الأخيرة.
ــلــــى  ــة والــــــــــــــذل أخــ ــمـــ ــور الـــــهـــــزيـــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ وبــ
المــســتــوطــنــون مــســتــوطــنــة افــيــتــار الــتــي 
أقـــامـــوهـــا عــلــى الــجــبــل فــــــرادى حــتــى لا 
يـــعـــطـــوا أهــــالــــي بــيــتــا مــشــهــد انـــتـــصـــار، 
وشـــهـــدت الــلــيــلــة الأخـــيـــرة قــبــل الإخــــاء 
ــة اســــتــــمــــرت حــتــى  ــ ــاريــ ــ ــواجـــــهـــــات ضــ مـــ
ــر مـــســـتـــوطـــن مــــن المـــوقـــع  ــ انـــســـحـــاب آخــ
لــيــؤكــد أهـــالـــي بــيــتــا أنـــهـــم طــــــردوا آخــر 
مستوطن منها على وقع المقاومة إذ لم 

يسمحوا لهم بانسحاب هادئ.
وفـــي مـــدن الـــداخـــل المــحــتــل كــانــت حركة 
ــاج واســـــعـــــة ضـــــد مـــــا يــســمــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
مــشــاريــع الــتــطــويــر لــلــمــدن الــعــربــيــة في 
ــى. وقـــام  ــلــ يـــافـــا والـــنـــقـــب والــجــلــيــل الاعــ
ضد  بــاحــتــجــاجــات   1948 فــلــســطــيــنــيــو 
الــــــعــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى الــشــعــب 
داعــمــة  مــســيــرات  ــمــوا 

ّ
ونــظ الفلسطيني، 

ومـــنـــاصـــرة لـــغـــزة ولـــلـــقـــدس والأقـــصـــى، 
ــانـــدة لأهـــالـــي حـــي الــشــيــخ جـــراح  ومـــسـ
ــتــــصــــدون لمـــخـــطـــط تــرحــيــلــهــم  ـــن يــ ــذيــ ــ الـ
وتــشــريــدهــم ونــقــل عــقــاراتــهــم ومنازلهم 

للمستوطنين.
وفـــــي تـــحـــول خــطــيــر يــعــكــس تــصــعــيــدا 

وكان  وقــوة،  نجاعة  الأكثر  وحضورهم 
ذلــــك فـــي هــبــة بــــاب الـــعـــامـــود فـــي مطلع 
رمضان الماضي 2021 ثم في حي الشيخ 
جراح وفي اقتحام 28 رمضان، وتطورت 
تـــلـــك الانــــدفــــاعــــات الــشــعــبــيــة الــعــفــويــة 
ــرّرة؛ تــنــطــلــق  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــات مـــنـــع مـ ــ ــركـ ــ إلــــــى حـ

القائم  التطبيع  سطحية  مــدى  أظــهــرت 
الــدول العربية والكيان الصهيوني  بين 
وهــشــاشــتــه مـــن جــهــة. أمـــا مـــن الــنــاحــيــة 
الــدولــيــة ســاهــمــت فــي تــقــويــة الــحــراكــات 
الــعــمــالــيــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والمــدنــيــة الــتــي ظــلــت عــلــى مـــدار العقود 
ــعــــف  الأخـــــــــيـــــــــرة فــــــــي حـــــــالـــــــة مــــــــن الــــضــ
والــتــهــمــيــش داخــــل مــجــتــمــعــاتــهــا بــشــأن 
دعـــمـــهـــا لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــن 
ــفـــاف غـــيـــر مـــســـبـــوق وتـــوسّـــع  ــتـ ــــال الـ خـ
الفلسطيني  الــخــطــاب  تــقــبــل  فـــي  هــائــل 
والالــتــحــام مــع الــحــراكــات الأخــــرى التي 
العالم.  في  والفاشية  العنصرية  تواجه 
ــاعـــت الـــهـــبـــة الــشــعــبــيــة فــــي كــل  ــتـــطـ واسـ
القضية  أنــصــار  بــن  تمايز  أن  فلسطين 
الصهاينة،  أنــصــار  وبـــن  الفلسطينية 
الصهاينة  قــدرة  انحسار  في  وساهمت 
ــالـــة تـــضـــامـــن واســــعــــة مــع  عـــلـــى خـــلـــق حـ
الـــكـــيـــان، كــمــا ســاهــمــت فـــي اتـــخـــاذ دعــم 
ي 

ّ
تبن إضــافــيــا لاتــســاع  فلسطين شــكــا 

إلــى  ووصــولــهــا  الفلسطيني،  الــخــطــاب 
ــيـــة تــــقــــدّمــــيــــة وحـــتـــى  ــاسـ ــيـ حــــــراكــــــات سـ
العالمي  والجنوب  الشمال  فــي  ليبرالية 
معاً، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الغطاء 
العدو منذ  الــذي استند عليه  الأخلاقي 

ما يقارب السبعين عاماً.
لذا نحن في فلسطين لدينا خيار وحيد، 
ــداد لاســــتــــدامــــة المـــقـــاومـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــو الاسـ ــ هـ
ــــازات بــالــتــراكــم  ــــجـ ــاء الإنـ ــنـ الــشــعــبــيــة وبـ
الشعبية  الانــدفــاعــات  فتصل  والــتــكــرار، 
التراجعات  وتــراكــم  الــزمــن  مــع  المتتالية 
كـــان يمكن لانتفاضةٍ  مــا  إلـــى  المــتــتــالــيــة 
من عدة شهور تحقيقه، لكن بزمنٍ أطول 
وطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة مـــن الــتــكــيــف تنتقل 
مــن الــتــحــكــم إلـــى المــواكــبــة والاســتــثــمــار. 
وفـــرض تــوازنــات جــديــدة غير مسبوقة 

في هذا الصراع.
ــة الــشــعــبــيــة في  ــقـــاومـ تـــعـــددت نـــمـــاذج المـ
مختلف الأراضــي الفلسطينية من زبوبا 
وعانين والطيبة وطورا الغربية في جنين، 
إلـــى ديـــر الــغــصــون وكــفــر قـــدوم وجــيــوس 
وفلامية وحبلة وعزون وعزبة طبيب في 
طولكرم وفي قلقيلية، إلى نعلين وبلعين 
وبدرس في رام الله، مروراً بالمعصرة وأم 
وانتهاء  لحم  بيت  في  والولجة  سلمونة 

في بيت أمر ويطا في الخليل.
ــر عــلــى المــقــاومــة  وفــــي بــيــتــا نـــمـــوذج آخــ
الشعبية الجادة حيث نجح أهالي بيتا 
ــــال ســـتـــة وســـتـــن يـــومـــا فــــي انـــتـــزاع  خـ
ــوة الأولــــــــــى نــــحــــو الــــنــــصــــر عــلــى  ــطــ ــخــ الــ
المـــســـتـــوطـــنـــن؛ بـــإجـــبـــارهـــم عـــلـــى إخــــاء 
مقاومة  لرمز  تحول  الــذي  جبل صبيح 

الاستيطان في الأشهر الأخيرة.
ــلــــى  ــة والــــــــــــــذل أخــ ــمـــ ــور الـــــهـــــزيـــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ وبــ
المــســتــوطــنــون مــســتــوطــنــة افــيــتــار الــتــي 
أقـــامـــوهـــا عــلــى الــجــبــل فــــــرادى حــتــى لا 
يـــعـــطـــوا أهــــالــــي بــيــتــا مــشــهــد انـــتـــصـــار، 
وشـــهـــدت الــلــيــلــة الأخـــيـــرة قــبــل الإخــــاء 
ــة اســــتــــمــــرت حــتــى  ــ ــاريــ ــ ــات ضــ ــواجـــــهـــ مـــ
ــر مـــســـتـــوطـــن مــــن المـــوقـــع  ــ انـــســـحـــاب آخــ
لــيــؤكــد أهـــالـــي بــيــتــا أنـــهـــم طــــــردوا آخــر 
مستوطن منها على وقع المقاومة إذ لم 

يسمحوا لهم بانسحاب هادئ.
وفـــي مـــدن الـــداخـــل المــحــتــل كــانــت حركة 
الاحتجاج واسعة ضد ما يسمي مشاريع 
التطوير للمدن العربية في يافا والنقب 
ــيـــل الاعـــــلـــــى. وقـــــــام فــلــســطــيــنــيــو  ــلـ والـــجـ
الـــــعـــــدوان  ضـــــد  ــتــــجــــاجــــات  ــاحــ بــ  1948
الفلسطيني،  الشعب  على  الإســرائــيــلــي 
موا مسيرات داعمة ومناصرة لغزة 

ّ
 ونظ

ولــلــقــدس والأقـــصـــى، ومــســانــدة لأهــالــي 
ــــن يـــتـــصـــدون  ــــذيـ ــيـــخ جـــــــراح الـ ــــي الـــشـ حـ
لمــخــطــط تــرحــيــلــهــم وتـــشـــريـــدهـــم ونــقــل 

عقاراتهم ومنازلهم للمستوطنين.

الوطن الفلسطيني المستقل، وهذا أدى لاحقاً 
القيادات وتعرضها للقمع  إلى ملاحقة هذه 
والاعتقال وخاصة بعد نكبة 1948، بسبب 
ضد  ووقوفهم  الواضحة  الوطنية  مواقفهم 
النقابات  استخدام  تــم  وأعــوانــه.  الاستعمار 
والحزبي  السياسي  للعمل  علنية  كمداخل 
في ظل حظر الأحــزاب فترة الحكم الأردنــي 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة حــتــى عــام 
فــلــســطــن  ــــال  ــتـ ــ احـ ــمــــال  ــتــ اكــ ومــــــع   .1967
الإسرائيلي  الاحــتــال  استشعر  التاريخية 
خــطــر الــنــقــابــات والــنــقــابــيــن، إذ قـــام بحظر 
الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية والنقابات 
العلني  للعمل  وأبــقــى عــلــى هــامــش مــحــدود 
لبعض النقابات، وخاصة في الضفة الغربية، 
مــمــا أبــقــى الــنــقــابــات تــحــت ســلــطــة الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة فــي مــحــاولــة لتنظيم 
ذات  المــحــدودة  الأنشطة  الجمهور مع بعض 
الــطــابــع الــعــمــالــي والمــطــلــبــي المــحــلــي. فــي حين 
كانت أعين النقابيين على النشاط السياسي 
النقابات  إلـــى  الــنــظــرة  تتغير  ولـــم  والــوطــنــي، 
النشاط  باعتبارها أدوات »يسارية« لتغطية 
لــذلــك، لــم يكن الانضمام  الــوطــنــي والــحــزبــي 
ــلــنــقــابــات ذا أســـبـــاب مــطــلــبــيــة اقــتــصــاديــة  ل
واجتماعية، مما أعاق خلق نقابيين أو حركة 
نــقــابــيــة فــاعــلــة تــكــون رديــفــا مــهــمــا للحركة 
الـــوطـــنـــيـــة الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــذا 
التي ظهرت  الانشقاقات  فــي  واضــحــا  ظهر 
القرن  ثمانينيات  فــي  العمالية  الــحــركــة  فــي 
المــاضــي، الــتــي اتــســمــت بــالــطــابــع السياسي، 
تم  التي  الطريقة  ذلــك لاحقاً  على  يدلل  ومــا 
بموجبها توحيد الحركة النقابية في اتحاد 
الفلسطينية  التنظيمات  فيه  تتقاسم  واحــد، 
العمال وهمومهم  بعيداً عن  القيادية  المواقع 
ومطالبهم، وبقي مفهوم الأولوية السياسية 
العمالية  القضايا  على  وتغليبها  والوطنية 
 مــــن تـــعـــزيـــز الــنــضــال 

ً
ــدلا ــ ــ ــيـــة، ب ــتـــمـــاعـ والاجـ

ــاهـــم فــي  ــاعــــي كــــي يـــسـ ــمــ ــتــ ــالـــي والاجــ ــمـ ــعـ الـ
السلطة  إنــشــاء  يساعد  لــم  الوطني.  التحرر 
الفلسطينية في توضيح العلاقة والفصل بين 
كرس  بل  السياسي،  والعمل  النقابي  العمل 
الهيمنة السياسية على النقابات الفلسطينية 
بمباركة السلطة الفلسطينية وجميع القوى 
ــواء، ما  عــلــى حــد ســ واليمينية«  »الــيــســاريــة 
على  أصبحت  حتى  النقابات  دور  أضــعــف 
هامش العمل الوطني والسياسي أيضاً، إذ تم 
بشكل مدروس افراغ النقابات من العضوية 
ما ساهم  المــواقــع،  تقاسم  لصالح  الحقيقية 
في تراجع العمل النقابي بل وأدى إلى غيابه 
عن الفعل الحقيقي الوطني والمطلبي وابقاه 
في الهامش. فعلى الرغم من بروز عدد من 
بــدايــات  فــي  المستقلين  والنقابيين  الــنــقــابــات 
الاقتصادية  الأوضـــاع  نتيجة  الحالي  القرن 
العديد  الــعــمــل، حــيــث تشكلت  والمــعــانــاة فــي 
مــن الــنــقــابــات خـــارج الأطـــر الــرســمــيــة، إلا أن 
دورها بقي هامشياً في ظل الدعم الرسمي 
الكامل للنقابات الرسمية والضغوطات التي 
مورست على النقابات المستقلة لإبقائها في 

موقف ضعيف.
لذلك ليست صدفة أن الواقع العمالي الحالي 
تم إفراغه من مضمونة الحقيقي وفقد ثقة 
النقابات  عــن  ابتعادهم  إلــى  أدى  مــا  العمال، 
المساهمة  عــن  الابتعاد  وبالتالي  والأحــــزاب، 
لصالح  الاجتماعي  أو  السياسي  الفعل  في 
التداخل  وبــقــي  الحاكمة  السياسية  النخبة 
ــات يمكن  ــ ــويـ ــ الأولـ مـــن  بـــن أي  والـــتـــنـــاقـــض 

تبنيها في ظل كل ما يحدث.

الــعــنــفــيــة غــيــر المــنــظــمــة رغـــم بــرامــج وأد 
ــكـــال مــتــفــاوتــة  المــــقــــاومــــة المـــطـــبّـــقـــة بـــأشـ
فــــي مــخــتــلــف ثـــنـــايـــا جـــغـــرافـــيـــا الــنــكــبــة 

الفلسطينية.
ــانـــت نـــهـــايـــة انـــتـــفـــاضـــة الأقــــصــــى ومـــا  كـ
تلاها من تفاهمات دايتون الأمنية بين 
الأمنية  الصهيوني والأجهزة  الاحتلال 
انــقــســام  مــن  رافــقــهــا  ومـــا  الفلسطينية، 
الــجــســم الــســيــاســي فــي الــضــفــة الغربية 
وقـــــطـــــاع غـــــــزة بـــــدايـــــة لانـــــطـــــاق »هـــبـــة 
الــســكــاكــن« فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
مجردا  تعبيرا  كــانــت  2018الــتــي   -2015
اتــســمــت  المـــنـــظـــمـــة.  المـــقـــاومـــة  إرادة   عــــن 
ــيــــا  ــيــــمــــا عــــــــرف إعــــامــ ــة فــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ تــــلــــك المـ
ــود  ــهــ ــفــ »الــ أو  ــردة«  ــ ــفــ ــ ــنــ ــ المــ »الــــــذئــــــاب  بـــــــ
ــــة مــن  ــــرديـ ــا عـــمـــلـــيـــات فـ ــهــ ــــردة« أنــ ــفـ ــ ــنـ ــ  المـ
خــــال أفــــــراد يــــبــــادرون إلــــى الــتــخــطــيــط 
ــع الـــثـــمـــن مـــنـــفـــرديـــن، لا  ــ والــتــنــفــيــذ ودفــ
ــتــــوي عـــمـــلـــهـــم فـــــي الــــغــــالــــب الأعـــــــمّ  يــــحــ
خطوط  عــلــى  أو  تنظيمي  عنصر  عــلــى 
تواصل، ما جعل التنبؤ بعملياتهم في 
خانة المستحيل أمنياً، وجعل استجابة 
بــرفــع ثمن  المــركــزيــة تجاههم  الاحــتــال 
عــائــاتــهــم ومحيطهم  عــلــى  عــمــلــيــاتــهــم 

الاجتماعي.
ــذا الــفــعــل  ــان الــــتــــحــــدي الـــــــذي دفــــــع هــــ كــــ
 
َ
والمــبــادرة محاولة ر  التفجُّ إلــى  الــفــردي 

ــومــــة الاحـــــــتـــــــال فــــــــرض الـــتـــقـــســـيـــم  ــكــ حــ
الـــزمـــانـــي فـــي المــســجــد الأقـــصـــى المــبــارك 
بحصر الــدخــول إلــيــه فــي الــيــهــود خلال 
بمن  المسلمين  ومنع  اليهودية،  الأعــيــاد 
ــه،  ــفـــو الأوقــــــــــاف مــــن دخــــولــ فـــيـــهـــم مـــوظـ
على  والمــرابــطــات  بــالمــرابــطــن  والتنكيل 
تلك  العمليات  موجة  فانطلقت  أبــوابــه، 
وتمكنت خــال ثــاثــة أســابــيــع فقط من 
فــرض التراجع على الاحــتــال من خلال 
علِنت في عمان 

ُ
تفاهمات »كيري« التي أ

 ،2015 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   24 فـــي 
اقتحام  منع  بعدها  المحتل  أعلن  والتي 

أعضاء حكومته وبرلمانه.
ورغــــــــــم اســــتــــمــــراريــــتــــهــــا عــــلــــى فــــتــــرات 
للاحتجاجات  كــرســت  لكنها  متباعدة، 
كالحجارة  البسيطة  بأدواتها  الشعبية 
وإحراق العجلات وإغلاق الشوارع ورفع 
الجماعي  التعبير  يشكل  وهــو  الأعـــام، 
بأبسط الأدوات، منها هبة رمضان أبو 
خــضــيــر عـــام تــمــوز/يــولــيــو 2014 الــتــي 
انطلقت عقب إحراق المستوطنين للفتى 
الــشــهــيــد مــحــمــد أبــــو خــضــيــر حــيــا، ولــم 
تلبث هذه المواجهة أن انتقلت إلى جبهة 

غزة لتتحول إلى حربٍ شاملة.
ــن الــهــبــات  تــلــك الــهــبــة أســـســـت لمـــوجـــة مـ
المــقــدســيــة الــتــالــيــة الــتــي كــانــت أهميتها 
هي تراجع دولة الاحتلال عن سيطرتها 
أو عـــن إحـــكـــام ســيــطــرتــهــا عــلــى المــديــنــة 
أو عـــن إخــــاء مــنــاطــق وبـــيـــوت لــصــالــح 
مستوطنين كما حدث في باب الأسباط 
يوليو/ تموز 2017 مع رفض المرابطين 
ــدخـــــول مــــن الــــبــــوابــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  الـــ
والاعــتــصــام على أبــوابــه لحين إزالــتــهــا، 
وهــو اعتصام بــدأ بــأعــداد قليلة لــم تزد 
ــمّ لـــم يــلــبــث أن تـــحـــول إلــى  عـــن مـــئـــات، ثــ
عشرات  تجمع  عفوية  جماهيرية  حالة 
الآلاف دون الحاجة إلى قيادة وتوجيه. 
تــجــددت تلك المــقــاومــة المــدنــيــة الشعبية 
فـــي هــبــة بـــاب الــرحــمــة عـــام 2019 حتى 
ــادة فتح  تمكن الـــحـــراك الــشــعــبــي مــن إعــ
مصلى بــاب الــرحــمــة خــال خمسة أيــام 
من الاحتجاج والمواجهات بعد 16 عاماً 

من إغلاقه.
ــات المـــقـــدســـيـــون يـــثـــقـــون فــــي قــدرتــهــم  ــ بـ
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــدولــ أكـــثـــر فـــي إجـــبـــار الــ
العنصرية  التراجع عن سياستها  على 
المــيــدان  فــكــان  بلدتهم.  وتــجــاه  تجاههم 

فـــي مــعــركــة الـــصـــراع عــلــى الـــوجـــود في 
فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، أعــطــت الــحــكــومــة 
الضوء الأخضر لعصابات  الإسرائيلية 
 ،48 فلسطينيي  بمهاجمة  المستوطنين 
الساحلية،  المـــدن  فــي  عليهم  ــتـــداء  والاعـ
ــم عــن  ــهــ فــــي مـــحـــاولـــة لــتــرويــعــهــم وردعــ
وسلخهم  الشعبية،  الهبّة  في  المشاركة 

عن القضية الفلسطينية.
ات المـــســـتـــوطـــنـــن وقــمــع  ــداء ــ ــتــ ــ ورغــــــم اعــ
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــاحــتــجــاجــات 
ــهـــديـــدات  داخــــــل الـــبـــلـــدات الـــعـــربـــيـــة، وتـ
ــة بـــاســـتـــعـــمـــال  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــســ المــــؤســ
الشعبية،  الهبة  المــفــرطــة لإخــمــاد   الــقــوة 
ــان ــات تـــــواصـــــلـــــت، كــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ  فـــــــإن الاحـ

إعــان  فــي  ســبــاقــا  الفلسطيني  الـــداخـــل 
ــــوم 18 مـــايـــو/أيـــار  إضـــــــراب الـــكـــرامـــة يـ
التاريخية،  فلسطين  كل  ليعم  الــجــاري، 
ــد عـــــــــــــززت وحـــــــــــــدة الــــكــــل  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ فــــــــي مــ
الفلسطيني وأسست لمرحلة جديدة في 

التعامل مع إسرائيل.

ــدوى اســـتـــمـــرار الــمــقــاومــة  ــ جـ
الشعبية الفلسطينية

أن  الشعبية  المــقــاومــة  دراســــات  تخبرنا 
حــركــة الــاعــنــف تــنــجــح إذا اســتــطــاعــت 
إحـــــــراز نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة عـــلـــى الأرض 
كزيادة تكلفة السياسات القمعية للنظام 
للانطلاق  تعمل  تــحــديــدا،  الاستعماري 
من فكرة مقاطعة الاحتلال والاستعمار 
القناعة  وترسيخ  كافة  المستويات  على 

بضرورة استمرار المقاومة.
كـــان مــن أهـــم نــتــائــج المــقــاومــة الشعبية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــاصــة فـــي هــبــة الــشــيــخ 
جراح - باب العامود، أن أفقدت شرعية 
ــيـــونـــي لــــــدى أصـــدقـــائـــه  ــيــــان الـــصـــهـ ــكــ الــ
وحــلــفــائــه المــحــلــيــن والــــدولــــيــــن، حيث 

وجيه العيسه

في هذه الأيام يكون قد مر حوالي المائة عام 
عــلــى الــتــاريــخ المــتــفــق عــلــيــه لــنــشــوء الــحــركــة 
العمالية والنقابية في فلسطين وخــال قرن 
من الزمن لم تكن نشأة النقابات الفلسطينية 
ــتــــصــــادي في  ــلــتــطــور الاقــ كـــنـــتـــاج طــبــيــعــي ل
أو مطالب  نتيجة صــراع طبقي  أو  فلسطين 
ــام ولــكــنــهــا مــثــل جميع  حــقــوقــيــة بــشــكــل عــ
ظهرت  التي  السياسية  والأحــــزاب  المنظمات 
خــال قــرن مــن الــزمــن تزامنت مــع التغيرات 
العديدة سياسياً واقتصادياً وثقافياً بشكل 
مـــتـــســـارع. مـــن الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي تحت 
مسمى الانتداب الذي ساهم في هجرة آلاف 
الفلاحين الفلسطينيين أرضهم من الريف إلى 
المدن ليتحولوا إلى العمل المأجور، الذي ترافق 
الصناعات والأعــمــال  مــن  العديد  نــشــوء  مــع 
العديدة مثل الطباعة والبريد والميناء والسكة 
الــحــديــد وغــيــرهــا، الــتــي تــم إنــشــاؤهــا لتلبية 
ــتــــداب الــبــريــطــانــيــة،  احــتــيــاجــات حــكــومــة الانــ
مما أدى إلــى وجــود تجمعات في المــدن ذات 
مصالح مشتركة في العمل. وبالتالي لم يكن 
غــريــبــا نــشــوء الــجــمــعــيــات الــعــمــالــيــة الــتــي تم 
تأسيسها للدفاع عن المصالح العمالية وفي 
تنظيمهم للقضايا الاقتصادية والاجتماعية 
)يمكن العودة النظام الداخلي لجمعيـة العمال 
اليماني.  الفلسطينية بحيفا. )أحمد  العربية 
بحيفا.  الفلسطينية  العربية  العمال  جمعية 
دار كــنــعــان لـــلـــدراســـات والــنــشــر والــتــوزيــع. 
مـــع تسهيل  ــــك  ذل وتـــرافـــق  دمـــشـــق. 1993( 
إلــى فلسطين. وفــي خضم  اليهودية  الهجرة 
الــنــضــال مـــن أجـــل تــحــســن ظــــروف العيش 
وخطر  السياسي  المــوضــوع  تصدر  والعمل 
تزايد المهاجرين اليهود إلى فلسطين، لينتبه 
خطورة  إلــى  ونقابيوه  الفلسطيني  الشعب 
الوطني  والنضال  الصراع  وبــدأ  الاتجاه،  هذا 
وبدأت  الجدد،  المستعمرين  لهؤلاء  للتصدي 
ــة الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي الــتــحــرري  ــويــ ــ ــبـــرز أول تـ
كــقــضــيــة أســاســيــة، فـــي حـــن تـــراجـــع العمل 
ويلي  التحرر  انتظار  فــي  والمطلبي  النقابي 
ذلك الذهاب إلى القضايا المعيشية والمطلبية، 
الــنــقــابــيــة دوراً فــي تنظيم  الــقــيــادات  ولــعــبــت 
ــنــــضــــال ضــــد الاحـــتـــال  ــ الاحـــتـــجـــاجـــات وال
الهجرة  تسهيل  فــي  ومــشــروعــه  البريطاني 

اليهودية إلى فلسطين.
لذلك لم يكن غريباً أن معظم النقابات العمالية 
أو ما سمّي حينها جمعيات العمال العرب؛ 
نقابية  ظــاهــريــا  كــانــت  أســمــائــهــا؛  بمختلف 
الــواقــع كانت جــزءاً مــن النضال  ولكنها فــي 
الاســتــقــال،  أجـــل  مــن  الفلسطيني  الــوطــنــي 
قلب  في  نفسها  العمالية  القيادات  ووجــدت 
التهميش  مــحــاولات  )رغــم  الوطني  النضال 
التي كانت القيادات الوطنية التقليدية تسعى 
لها( لمقاومة الاحتلال البريطاني، وتم تحييد 
النضال المطلبي وتهميشه في سبيل الأولوية 
الوطنية. من هنا بدأ استخدام النقابات كأداة 
للتأثير السياسي والحصول على الاعتراف 
الــوطــنــي بــهــم كــقــيــادات ســيــاســيــة، حــتــى إن 
البعض سعى إلى تأسيس أحزاب سياسية 
لم يكتب لها الظهور ولم يكن الظرف ليتيح 
لها ذلك فقد جاءت النكبة لتقضي على كل 
الطموحات الوطنية التي بنيت عليها الآمال.

حتى  الفلسطينيين  النقابيين  فــإن  ذلــك  مــع 
الربط  لــهــذا  فهمهم  يتغير  لــم  تشتتهم  بعد 
القصري بين ما هو نقابي مطلبي ومعيشي 
وما هو نضال وطني من أجل التحرر وبناء 

وتتمكن  محدّد،  فعل  من  المحتل  لتمنع 
بــالــفــعــل مـــن تــحــقــيــق هــدفــهــا فــتــنــتــهــي، 
 وتــمــهّــد بنجاحها لــانــدفــاع فــي أمــاكــن 
ــــدس، ولــكــن  ــقـ ــ ــي الـ أخــــــرى لـــيـــس فـــقـــط فــ
ــدات فــلــســطــن المــحــتــلــة  ــلــ  تــنــتــقــل إلـــــى بــ
الـــلـــد والــــرمــــلــــة وتــثــبــت  فــــي  عـــــام 1948 

أخــرى في مدينة  لتعود مرة  ناجعتها، 
بـــيـــتـــا عـــلـــى جـــبـــل صـــبـــيـــح فـــيـــمـــا عـــرف 

بالارتباك الليلي.
ــزخــــــم الــــشــــعــــبــــي والمـــــواجـــــهـــــات  كــــــــان الــــ
الشعبية في هبة باب العامود والشيخ 
له دور فعال في إيصال الصوت  جــراح 
الدولية  التضامن  لحركة  الفلسطيني 
فــي كــل الــعــالــم، وفــرضــت حــالــة مــن عزلة 
عــلــى الــصــهــايــنــة وأبـــــرزت زيـــف الــروايــة 
استعادة  تــم  مــا  وســرعــان  الصهيونية، 
ــيــــة الــــواســــعــــة لــاحــتــال  الإدانـــــــــة الــــدولــ
وســــيــــاســــات الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الــتــي 
ــة الــصــهــيــونــيــة تــجــاه  ــدولــ تــمــارســهــا الــ

الفلسطيني صاحب الحق في البلاد.

إلى  ــعــودة  ال فلسطين«  »كــل 
المقاومة الشعبية

»إن هبّة كل فلسطين كسرت كل الوقائع 
الــتــي فــرضــنــاهــا خـــال الــعــقــود الــثــاثــة 
الأخيرة تحديدا في ما يتعلق بتقسيم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي إلــــى مــجــمــوعــات 
والضفة  الــقــدس  فــي   - سكانية مختلفة 
وغزة والأراضي المحتلة عام 1948«، هذا 
ما ذكرته دراســة صهيونية صــادرة عن 
الــتــابــع لجامعة  الــقــومــي  الأمـــن  مجلس 
تل أبيب في 17 مايو الماضي، وخلصت 
تلك الدراسة إلى أنه بات ضروريا إعادة 
قـــراءة تلك الاحــتــجــاجــات جــيــداً مــن قبل 
وأفكار  آراء  لطرح  الإسرائيلية  الــقــيــادة 
مــغــايــرة فـــي حـــالـــة الـــعـــودة إلــــى عملية 
ــات مــــع الــســلــطــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــة والمـ ــتـــســـويـ الـ

الفلسطينية.
تـــعـــددت نـــمـــاذج المــقــاومــة الــشــعــبــيــة في 
مــخــتــلــف الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
الغربية  والطيبة وطــورا  زبوبا وعانين 
في جنين، إلى دير الغصون وكفر قدوم 

حول التقاطع 
بين النضالين النقابي 
والتحرري فلسطينياً

كان من أهم نتائج المقاومة الشعبية الفلسطينية، خاصة في هبة 
الشيخ جراح - باب العامود، أن أفقدت شرعية الكيان الصهيوني 
لدى أصدقائه وحلفائه المحليين والدوليين، حيث أظهرت مدى 

سطحية التطبيع القائم بين الدول العربية والكيان الصهيوني 
وهشاشته من جهة. أما من الناحية الدولية ساهمت في تقوية 

الحراكات العمالية والسياسية والاجتماعية والمدنية التي ظلت 
على مدار العقود الأخيرة في حالة من الضعف والتهميش داخل 

مجتمعاتها بشأن دعمها للقضية الفلسطينية، من خلال التفاف غير 
مسبوق وتوسّع هائل في تقبل الخطاب الفلسطيني والالتحام 

مع الحراكات الأخرى التي تواجه العنصرية والفاشية في العالم

في تحول خطير يعكس تصعيدا في 
معركة الصراع على الوجود في فلسطين 

التاريخية، أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء 
الأخضر لعصابات المستوطنين بمهاجمة 
فلسطينيي 48 والاعتداء عليهم في المدن 

الساحلية، في محاولة لترويعهم وردعهم عن 
المشاركة في الهبّة الشعبية، وسلخهم عن 

القضية الفلسطينية. 
ورغم اعتداءات المستوطنين وقمع الشرطة 

الإسرائيلية الاحتجاجات داخل البلدات 
العربية، وتهديدات المؤسسة الإسرائيلية 

باستعمال القوة المفرطة لإخماد الهبة 
الشعبية، فإن الاحتجاجات تواصلت، وكان 

الداخل الفلسطيني سباقا في إعلان إضراب 
الكرامة يوم 18 مايو/أيار الجاري، ليعم كل 

فلسطين التاريخية، في مشاهد عززت وحدة 
الكل الفلسطيني وأسست لمرحلة جديدة 

في التعامل مع إسرائيل. ئتخبرنا دراسات 
المقاومة الشعبية أن حركة اللاعنف تنجح 
إذا استطاعت إحراز نتائج ملموسة على 
الأرض، كزيادة تكلفة السياسات القمعية 

للنظام الاستعماري تحديدا، تعمل للانطلاق 
من فكرة مقاطعة الاحتلال والاستعمار على 

المستويات كافة وترسيخ القناعة بضرورة 
استمرار المقاومة.

قضية

¶  تعددت نماذج المقاومة 
     في الأراضي الفلسطينية

¶  حركة اللاعنف تنجح 
     إذا استطاعت إحراز نتائج 

     ملموسة

عصابات 
المستوطنين الجدد

تحرك نقابي في رام الله )عباس موماني/ فرانس برس(

النضال الشعبي: الإمكانيات والفاعليات

مقاتلون من أجـل الحياة

من التظاهرات 
الأخيرة أمام الحرم 

القدسي )أحمد 
غرابلي/فرانس برس(

نوع 
الفلسطينيون 
أشكال الاحتجاج 
في القدس 
)مناحيم كاهانا/
فرانس برس(
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رفضت القيادة 
الفلسطينية متابعة نتائج 

وتوصيات تقرير جولدستون 
لعام 2009

النضال 
القانوني 

والحقوقي
الإيجابيات 
والآفاق 

والحدود
عدنان الصباح

لا يــخــتــلــف كــثــيــرون عــلــى أن اســتــخــدام 
الــفــعــالــة في  الأدوات  مـــن  هـــو  الـــقـــانـــون 
النضال لتحصيل الحقوق، سواء كانت 

فردية أو جماعية.
مقولة »أخــذ القانون بيده« التي تطرح 
من  تــأت  لــم  أحياناً  استنكارية  بطريقة 
فــــراغ. مــن جــهــة هــنــاك، فــي هـــذه الجملة 
اعـــتـــراف أن الــقــانــون هــو وســيــلــة يمكن 
الــحــقــوق وأخــذ  اســتــخــدامــهــا لتحصيل 
القانون باليد هي إحدى طرق استخدام 

القانون. 
ــذا المــصــطــلــح نابع  ومـــن جــهــة أخــــرى، هـ
 من ويشمل اعترافاً بقيمة القانون 

ً
أصلا

وحــضــوره فــي الــوعــي الــعــام فــي مرتبة 
تحصيل  أدوات  كإحدى  محترمة،  عليا 
الــحــقــوق وفـــض الــنــزاعــات، ســـواء كانت 
فردية أو جماعية أو بين الفرد والسلطة 
الــدول، ولكن يحصر الاستخدام  أو بين 
الــصــحــيــح لـــلـــقـــانـــون فــــي اتــــبــــاع قـــواعـــد 
وإجــــــراءات ولـــوائـــح ومــكــان اختصاص 
وصلاحيات استخدام وتطبيق القانون 

أمام العوام.
القانون هو مجموعة الأعراف والمبادئ 
والقواعد والأنظمة التي يتعارف عليها 
المجتمع ويتفق على تأصيلها وترتيبها 
فــي مــنــظــومــة لــوائــح وقـــواعـــد متناسقة 
ــفــــاعــــات بــن  ــتــ ــات والــ ــعــــاقــ لـــتـــرتـــيـــب الــ
كــأفــراد وجماعات  المجتمع  ذلــك  أعضاء 
وبين الفرد والسلطة الرسمية في الدولة 
الــتــي تــصــدر الــقــانــون. فــي حـــال حــدوث 

الــدولــة  نـــزاع يلجأ إلــى المحاكم فــي تلك 
سِر وتفتي في النزاع حسب القانون 

َ
ف

ُ
لت

النافذ في حينه.
إذا أسقطنا ذلك التعريف على المجتمع 
الرسمة هي المنظمات  الدولي فالسلطة 
الــدولــيــة الــتــي تــعــارفــت الــــدول الأعــضــاء 
فـــيـــهـــا عـــلـــى أهـــلـــيـــتـــهـــا لـــســـن الـــقـــوانـــن 
والمـــواثـــيـــق وتــنــظــيــمــهــا وتــطــبــيــقــهــا بين 
الدول. هناك تباين بين القوانين المحلية 

والــدولــيــة ســأذكــره لاحــقــا. لا شــك فــي أن 
اللجوء للقانون هو أداة قوية في السعي 
قــلــيــل من  الــحــقــوق.  لتثبيت وتــحــصــيــل 
البشر اليوم لا يعترفون بسلطة القانون 

وفضيلة ولزوم احترامه وتطبيقه. 
لا يـــعـــنـــي ذلــــــك عــــــدم وجـــــــود مــخــالــفــن 
أنه  قبلنا  إذا  الــقــاعــدة.  لتلك  ومخالفات 
غــالــبــا مـــا يـــكـــون الـــلـــجـــوء لــلــقــانــون من 
ــطــــرف الــضــحــيــة وغــــالــــبــــا، لــيــس  قـــبـــل الــ
دائـــمـــا، الــضــحــيــة هــو الــطــرف الأضــعــف، 
فــــإن الـــلـــجـــوء لــلــقــانــون يـــوفـــر نـــوعـــا من 
القوة والحماية، إن لم يكن للأشخاص، 

فللحقوق مهما طال الزمن.
اللجوء للقانون كإحدى وسائل النضال 
يعبر عــن ويــؤكــد مــرتــبــة أخــاقــيــة عليا 
تشكل  للضحية  بها  الكثيرون  يعترف 
إليها  الــتــي يستند  الــركــيــزة الأســاســيــة 
حقوقه  لتحصيل  نضاله  فــي  الضحية 
وإنــصــافــه مــن المــعــتــدي. يــكــون عـــادة من 

الصعب على المعتدي أن يحوز على ذلك 
السبق ويتفوق على الضحية في دفاعه 
عــن عـــدوانـــه وتــصــرفــاتــه. إذا اتــفــقــنــا أن 
يمثل  لأنــه  وقــوة  يمتلك سلطة  القانون 
ــه 

ّ
ــذي ســن ــ أعـــــــراف وإجــــمــــاع المــجــتــمــع الــ

لنفسه.
آفــــــاق الـــنـــضـــال الـــقـــانـــونـــي لا مـــحـــدودة 
القانون  تطور  مــع  باستمرار  وتتوسع 
ــاد  الـــدولـــي والمــحــلــي، وخـــاصـــة مـــع ازديــ
وصــدور  للمحاكم  تــقــدم  الــتــي  القضايا 
مــبــادئ  بتطوير  فيها  قضائية  فــتــاوى 
وقواعد قانونية تكون عــادة مفيدة في 

قضايا أخرى تستقي من سابقاتها.
ــرار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــ ــدور قــ ــ بـــعـــد صــ
ــر/ شـــبـــاط 2021  ــرايـ ــبـ ــة فــــي 5 فـ ــيـ الـــدولـ
ــد أن قــانــون المــحــكــمــة ينطبق  والــــذي أكـ
الفلسطينية المحتلة عام  على الأراضــي 
في  للتحقيق  الــطــريــق  فــتــح  مــمــا   ،1967
ت 

ّ
إمكانية ارتكاب جرائم حرب هناك، جُن

إســـرائـــيـــل ولــــم تــجــد رداً ســــوى الادعــــاء 
أن قــــرار المــحــكــمــة »جـــوهـــر الــاســامــيــة« 
ــات  ــ ــــولايـ ــمــــت الـ ــهــ ــة الــــنــــفــــاق« واتــ ــ ــمـ ــ »وقـ
بأنها صــارت »وسيلة  المحكمة  المتحدة 
ــيـــاســـي« وبـــريـــطـــانـــيـــا عــلــقــت  ــام سـ ــقـ ــتـ انـ
إســرائــيــل«.  التحقيق »هــجــوم على  بــأن 
لــم يقم أحــد حتى إسرائيل،  أنــه  نلاحظ 
ــا،  ــ ــاؤهــ ــ ــدقــ ــ المــــتــــهــــمــــة بــــــالــــــعــــــدوان، وأصــ
أنـــه  يــــدعــــوا  أن  الـــقـــانـــون أو  بــمــهــاجــمــة 
لـــيـــس صـــالـــحـــا ولــــكــــن صــــوبــــوا نــقــدهــم 
المخولة بتطبيق  السلطة  المحكمة،  على 
الــقــانــون. كــذلــك مهم أن نــاحــظ أنــهــم لم 
مساعيهم  على  الفلسطينيين  ينتقدوا 

الـــقـــانـــونـــيـــة ولـــجـــوئـــهـــم لــلــمــحــكــمــة. فــي 
في  العليا  المحكمة  قاضي  أصــدر   2012
ــراراً بــقــبــول دعــــوى أقــامــهــا ضد  ــ لــنــدن قـ
قبيلة  من  خمسة  البريطانية  الحكومة 
ماو ماو الكينية بسبب جرائم ارتكبتها 
أثناء  البريطانية في عــام 1952  الــقــوات 

المسلحة  الثورة  وإخماد  قمع  محاولات 
بعد  لكينيا.  البريطاني  الاحــتــال  ضــد 
محاولات عدة من الحكومة البريطانية 
لرد الدعوى في المحكمة التي بــدأت في 
2009، اعترفت الحكومة بجرائمها بعد 
الجرائم،  أكثر من 50 عاماً على حــدوث 

ــعـــت  ــــت اعــــــتــــــذاراً لـــلـــضـــحـــايـــا ودفـ ــــدمـ وقـ
تعويضات لهم.

مــن  مـــجـــمـــوعـــة  ــدم  ــ ــقـ ــ تـ  2001 عـــــــام  ــــي  فــ
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــن لــــجــــزر تـــشـــاغـــوس 
وأكبرها جزيرة دييغو غارسيا بشكوى 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة طــالــبــن  ــكـــومـ ضــــد الـــحـ

الــتــعــويــض وحــــق الـــعـــودة إلــــى جــزرهــم 
بقرار   1971-1968 بين  منها  خلو 

ُ
أ التي 

مـــن الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة الــتــي كــانــت 
ــرت الـــجـــزر لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  ــ قـــد أجّـ
لإقـــامـــة قـــاعـــدة عــســكــريــة عــلــيــهــا. وبــعــد 
جـــولات عــديــدة فــي المــحــاكــم الــعــلــيــا بين 

ــبـــول ورفـــــــض، ومـــمـــاطـــلـــة ومــــحــــاولات  قـ
يائسة من الحكومة وادعــاءات إجرائية 
لإســقــاط الــدعــوى وعــدم كشف الوثائق، 
التعويضات  الدعوى على طلب  تركزت 
الـــتـــي كـــانـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة قد 
عرضتها، ولكن رفضت السماح للسكان 
الأصليين بالعودة. وفي عام 2019 قامت 
رسمياً  بالاعتذار  البريطانية  الحكومة 

عن إجراءاتها ضد السكان الأصليين.
فبراير 2019 كانت موريشيوس قد  في 
حصلت على قرار، غير ملزم، من محكمة 
ــة، قــضــى بــأحــقــيــتــهــا في  ــيـ ــعـــدل الـــدولـ الـ
الجزر وبتخلي بريطانيا عنها وإعادة 
تــوطــن الــســكــان الأصــلــيــن فــيــهــا. وفــي 
نفس العام كانت الجمعية العامة للأمم 
ساحقة،  وبأغلبية  اعتمدت  قد  المتحدة 
بريطانيا  يــطــالــب  الــــذي   12146 الـــقـــرار 
ــاغــــوس  ــشــ ــزر تــ ــ ــجــ ــ بـــــإنـــــهـــــاء حــــكــــمــــهــــا لــ
وتسليمها لموريشيوس. لم يحصل ذلك 
ولــكــن تــم تثبيت حــق مــوريــشــيــوس في 

جزرها والظلم الذي وقع على سكانها.
بــعــد ويـــات الـــحـــروب عـــادة مــا تتداعى 
ــادي  ــفـ ــلـــى مــــحــــاولــــة تـ الـــــــــدول لـــلـــعـــمـــل عـ
الجرائم والمخالفات للأعراف الانسانية 

والقوانين الدولية. 
العالمية  الــحــرب  بــعــد  عـــام 1945 أي  فــي 
محاكم  المنتصرة  الــدول  شكلت  الثانية 
على جرائم  النازيين  لمحاكمة  نورمبرغ 
ارتــكــبــت خـــال الـــحـــرب. وفـــي عـــام 1949 
الأربـــع. معظم  اتفاقيات جنيف  صــدرت 
دول الـــعـــالـــم كــيــفــت قــوانــيــنــهــا المــحــلــيــة 
لــتــتــوافــق مـــع اتــفــاقــيــات جــنــيــف وكــثــيــر 
مــنــهــا ســـنـــت قــــوانــــن الــــولايــــة الـــدولـــيـــة 
المحلية والتي تسمح بملحقة  للقوانين 
الجرائم أينما وقعت. تلك القوانين وعدة 
مــحــاكــمــات خــاصــة صـــارت مــثــالًا رادعـــا 
صنفت  وممارسات  جرائم  ارتكاب  لمنع 
الدولي  القانون  تحت  جرائم  أنها  على 

أو المحلي.
فـــي عــــام 1995 وقـــعـــت مـــجـــازر وجـــرائـــم 
حرب من قبل الصرب بحق المسلمين في 
البوسنة والهرسك وُصفت بأنها الأسوأ 

منذ الحرب العالمية الثانية.
في يوليو/ تموز 1998 صــدر في روما 
ــــي لـــتـــأســـيـــس المــحــكــمــة  ــدولــ ــ ــاق الــ ــثــ ــيــ المــ
بميثاق  يعرف  الــذي  الدولية  الجنائية 
ــم الــتــي  رومــــــــا. صـــنـــف المـــيـــثـــاق الــــجــــرائــ
تـــدخـــل فــــي اخـــتـــصـــاص المــحــكــمــة وهـــي 
أربع رئيسة قبل تفصيلها وتوصيفها، 
الـــجـــرائـــم  )ب(  الـــجـــمـــاعـــيـــة،  الإبــــــــادة  )أ( 
)د(  الحرب،  جرائم  )ج(  الإنسانية،  ضد 

جريمة العدوان. 
ناجحة  ومحاكمات  قضايا  عــدة  وبــعــد 
ــــن صــربــيــا  ــرمـــي حــــــرب مـ ــجـ ــة لمـ ــ ــــاصـ وخـ
وأفـــريـــقـــيـــا، صــــــارت المــحــكــمــة مــؤســســة 
 للضحايا 

ً
ثابته في الوعي العام وملجأ

لمحاولة إنصافهم.
ورغــــــــــم ذلــــــــك هـــــنـــــاك مــــــن يــــجــــد مــــبــــرراً 
ــاء عـــدم جـــدوى الــنــضــال الــقــانــونــي  لادعــ
إلا  القضائية  القرارات  تنفيذ  لمحدودية 
عــلــى الــضــعــاف مــن الأشـــخـــاص والــــدول 
لمــتــابــعــة  الـــدولـــيـــة  الإرادة  تـــوفـــر  ولـــعـــدم 
الــــقــــرارات الــقــضــائــيــة الــتــي لا تــكــون في 
 أن إسرائيل 

ً
صالح الأقــويــاء. نذكر مثلا

والـــولايـــات المــتــحــدة ليستا مــن أعــضــاء 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة. بــســبــب 
النظام  في  الأميركية  والسطوة  النفوذ 

)Getty /ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في عدوانها المتكرر على غزة الذي بدأ منذ أواخر عام 2008 )عابد خطيب

بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير/ شباط 2021 والذي أكد أن قانون 
المحكمة ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مما فتح الطريق للتحقيق 
قرار  أن  الادعاء  سوى  رداً  تجد  ولم  إسرائيل  جُنتّ  هناك،  حرب  جرائم  ارتكاب  إمكانية  في 
بأنها  المحكمة  المتحدة  الولايات  النفاق« واتهمت  اللاسامية« »وقمة  المحكمة »جوهر 

صارت »وسيلة انتقام سياسي« وبريطانيا علقت بأن التحقيق »هجوم على إسرائيل«. نلاحظ 
أنه لم يقم أحد حتى إسرائيل، المتهمة بالعدوان وأصدقائها، بمهاجمة القانون أو يدعي 
القانون.  بتطبيق  المخولة  السلطة  المحكمة،  أنه ليس صالحاً ولكن صوبوا نقدهم على 

كذلك مهم أن نلاحظ أنهم لم ينتقدوا الفلسطينيين على مساعيهم القانونية 

مسار

بات للسردية الفلسطينية 
مساحة أوسع. والحديث 
اليوم ينطلق حول جوهر 

»إسرائيل« ككيان قائم على 
التمييز العنصري

الجاليات الفلسطينية في أوروبا والرأي العام

ــاع  الــنــظــر عـــن المـــراحـــل الــزمــنــيــة أو الأوضــ
فلسطيني  أو مجتمع  تجمع  لكل  القائمة 
تحت الاحتلال، أو في المخيمات والشتات.

لكن كيف يمكن تحقيق 
ذلك، ومن هو المعنيّ؟

تـــطـــل الــــحــــكــــومــــات الــــغــــربــــيــــة، وغـــيـــرهـــا، 
عــلــى مــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــا الــحــكــومــيــة 
ــلـــى حــقــيــقــة  ــيّــــد عـ ومـــــا شــــابــــه، بـــشـــكـــل جــ
الأوضــــــاع وتــعــلــم تــمــامــا أســــس الــصــراع 
دار  إن  الحديث  لــذا  وكيف نشأ واستمر، 
حــول »إيــضــاح الحقيقة« من وجهة نظر 
ولكن  لــه.  معنى  لا  الفلسطينية  السردية 
القواعد  أو  المجتمع  على  ينطبق  لا  هــذا 
الاجتماعية في غالبية البلدان الأوروبية، 
ا هـــامـــا مـــن هــذه  عــلــى الــعــكــس فــــإن جـــــزء
ــي يـــمـــكـــن أن تــشــكــل  ــ ــتـ ــ المـــجـــتـــمـــعـــات، والـ
الديمقراطيات  نظم  في  انتخابية  قواعد 
الأوروبــــــيــــــة، إن بـــاتـــت عـــلـــى وعـــــي جــيّــد 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  وأبـــعـــاد  بــتــاريــخ 
ــالـــدور  ــذور الاســتــعــمــاريــة لـــهـــا، وبـ ــجــ والــ

الدولتين والانقسام  ببرنامج حل  المتمثل 
الجغرافي بين الأراضــي المحتلة في العام 
الــعــام 1967،  1948 والأراضـــي المحتلة فــي 
الغربية وقطاع غــزة، وباتت  الضفة  وبين 
ــة الـــحـــديـــث عــــن شــعــب  ــيـ مــلــمــوســة صـــوابـ
واحـــد يــخــوض نــضــالا واحـــدا فــوق أرضــه 
الاحــتــال  وقــع  متى  النظر  بغض  الكاملة 
عليها. إذن نحن لسنا فقط أمام فشل ذريع 
»دولــة  إقــامــة  التسوية واستحالة  لأوهـــام 
فلسطينية« بسبب السرطان الاستيطاني 
المتنامي بمفاعيل اتفاقية أوسلو، بل أمام 
 نظيره فــي الــســيــرورة 

ّ
نــهــوض شعبيّ قــل

الصراع  أوليّات  إلى  وعــودة  الفلسطينية، 
مـــــع الاحــــــتــــــال لـــيـــشـــمـــل فـــــي أبــــــعــــــاده كــل 
الشعب لأجل كل الأرض. بروز هذا الواقع 
وجِـــدّيـــتـــه هـــو فــرصــة لــتــصــويــب الــخــطــاب 
ليس  الأوروبــيــة،  المهاجر  في  الفلسطيني 
تـــجـــاه المـــجـــتـــمـــعـــات الـــتـــي يــعــيــش بــيــنــهــا 
فحسب،  والاجتماعية  الفكرية  وتياراتها 
بل أيضا تصويبه في التعاطي والتفاعل 
»بــيــنــيــا«، أي بـــن الــجــالــيــات نــفــســهــا. فلا 
ــوار فــــي مــــا تــعــلــق  ــ ــحـ ــ تـــبـــقـــى مـــســـاحـــات الـ
بــقــضــيــة فــلــســطــن تـــــــدور حــــــول أوضــــــاع 
»بــانــتــوســتــانــات« الــضــفــة وجــــدار الفصل 
الاعــتــقــال الإداري..  الــحــصــار،  الــعــنــصــري، 
ــذه الــقــضــايــا، بل  ــخ. عــلــى أهــمــيــة كـــل هــ ــ إلـ
تعود إلى جذر القصة ومبتدئها، احتلال 
الأرض والــشــعــب، بــصــورة شــامــلــة بغض 

ثائر السهلي

الفلسطيني  الــســيــاســي  الانــقــســام  يشكل 
واحدا من أبرز المشاكل والتحديات الماثلة 
ــام فــلــســطــيــنــيــي أوروبـــــــــا، فــــي الــســعــي  ــ أمــ
نــحــو تفعيل دورهــــم الــهــام فــي ســيــرورة 
 

ّ
تقل ولا  الــتــحــرري.  الفلسطيني  النضال 
آثــار هذا الانقسام في ساحته الأوروبية 
ضررا عن تلك التي يتركها في فلسطين. 
الأجسام والأشكال  تكفي محاولة حصر 
التمثيلية الموجودة كمؤسسات يفترض 
في  الفلسطينية  الجاليات  تمثل  أن  بها 
القارة العجوز، ليخرج المرء بتصور أوليّ 
عن تأثير هذا الانقسام، وبعثرته لطاقات 
وجهود غالبية الفلسطينيين، ما يضعف 
تــأثــيــر تــلــك الـــجـــالـــيـــات ويـــحـــدّ مـــن مــدى 
انخراطها في العملية التحررية لشعبها 
ــا. شــكــلــت الـــخـــيـــارات  ــ ــــادهـ واســــتــــقــــال بـ
الفلسطينية  السلطة  لقيادة  السياسية 
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر، أعــمــق مـــســـارات هــذا 
الانــــقــــســــام، بـــحـــيـــث كــــــان الـــــخـــــروج فـــوق 
سقف »حل الدولتين« أو »عملية السلام« 
»وجهة  تتعدى  لا  مسألة  أوسلو  واتفاق 
نظر شخصية« غير ذات أهمية في سياق 
الـــعـــام المــنــاصــر لفلسطين،  ــرأي  الـــ تــشــكــل 
أو حتى المــعــادي لــهــا، فــي أوروبــــا. ورغــم 
إلى  السياسية وصلت  الخيارات  تلك  أن 
طريق مسدود، وباعتراف بعض من أهم 

الـــــذي تــلــعــبــه ولــعــبــتــه حـــكـــومـــات غــربــيــة 
ــمـــن خـــال  عــــــدة فــــي قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن. فـ
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو بعض 
ما تنقله وسائل الإعــام، باتت للسردية 
الفلسطينية مساحة أوسع وسقفا أعلى. 
إذ الــحــديــث الـــيـــوم يــنــطــلــق حــــول جــوهــر 
»إســـرائـــيـــل« كــكــيــان قـــائـــم عــلــى الــتــمــيــيــز 
 الحروب، لا حول وجود 

ّ
العنصري، وشن

مــن عــدمــه. وبــوجــود  »كــيــان فلسطيني« 
الـــدول  هـــذه  فـــي  الفلسطينية  الــجــالــيــات 
تعيش  الــتــي  المجتمعات  مخاطبة  يمكن 
بــيــنــهــا بــمــنــطــق ولــغــة تــفــهــمــهــا، بخطاب 
ســـيـــاســـيّ واضـــــح غــيــر مــجــامــل مــبــاشــر، 
ــام  ــ ــــي أمـ ــدم الـــحـــقـــائـــق بـــــــــاردة كـــمـــا هـ ــقــ يــ
العدالة  امتحان  أمــام  وليضعه  متلقيها، 
والإنسانية، لمَ لا؟ لا يحتاج المرء أن يكون 
مفوّها ليحكي قصة إنسانية كقصة جده 
التلاميذ  ليشرح كيف يقطع  أو  الــاجــئ، 
كل يوم كيلومترات سيرا على الأقدام كي 
يصلوا إلى مدارس يحول بينهم وبينها 

جدار الفصل.
لــكــن وعــــي هــــذه المــجــتــمــعــات لا ينحصر 
بــفــلــســطــن واحــتــالــهــا، فـــي ظـــل الانــفــتــاح 
الإعـــامـــي وانـــتـــقـــال المــعــلــومــة والـــصـــورة، 
ــثـــيـــرة،  بـــــل يــــطــــل عــــلــــى قــــضــــايــــا عــــالمــــيــــة كـ
ويــتــفــاعــل مــعــهــا. لــنــأخــذ مــثــا قــريــبــا في 
تــجــربــة احـــتـــال الـــعـــراق فـــي الـــعـــام 2003، 
عريضة  اجتماعية  تــيــارات  ظهرت  وكيف 

أصحابها، كالرئيس الراحل ياسر عرفات 
الــســلــطــة  وزراء  رئـــيـــس  قـــريـــع،  أحـــمـــد  أو 
 أنـــهـــا بــقــيــت كـــزاويـــة 

ّ
لأكـــثـــر مـــن مـــــرة، إل

يــتــيــمــة يــنــظــر مـــن خــالــهــا الــســيــاســيــون 
أو وســائــل الإعـــام والمــراكــز البحثية في 
ــا خــصــوصــا، في  ــ الــغــرب عــمــومــا، وأوروبـ
ســيــاق الإطــالــة أو الــتــمــعّــن فــي »المــســألــة 
فـــالآذان  الــوصــف.  جــاز  إن  الفلسطينية«، 
والــعــيــون تــلــك لــم تــكــن لتصغي أو تنظر 
ــردده »الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــ ــــى خـــطـــاب لا يـ إلـ
الرسميون«، ولا إلى خطابات أخرى غير 
الدولتين«  و»حــل  »التسوية«  كـ خطابات 
لــم تبخل فيه أوروبـــا  الــتــي كتبت بــمــداد 
ولا غــيــرهــا، ومــــا تــبــقــى أســـاســـا مـــن تلك 
»التسوية« يتنفس برئة صناعية تعتمد 
ــيـــة والمــنــح، وإلا  عــلــى المــســاعــدات الأوروبـ
الــتــي نتجت  انـــهـــارت هياكلها  قــد  كــانــت 
عنها، كالسلطة الفلسطينية، مع »عملية 
ها الاحتلال خلال 

ّ
السور الواقي« التي شن

الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
ــام والـــهـــيـــاكـــل المــبــعــثــرة  ــقـــسـ ــــذا الانـ لـــكـــن هـ
ليست بالعائق المستحيل تجاوزه، طبعا 
إذا اعــتــبــرنــا أن الانـــقـــســـام هــــذا نـــاتـــج عن 
اخـــتـــاف وتـــنـــاقـــض المـــشـــاريـــع، أو غــيــاب 
»المــشــروع الــوطــنــي المــوحــد«، فقد أظهرت 
المــواجــهــات الأخــيــرة والــهــبّــات فــي القدس 
إلــى  مختلفا  واقـــعـــا  الفلسطينية  ــــدن  والمـ
حد بعيد عن »الواقع السياسي الرسمي« 

 
ّ
ــا تــرفــض المــزيــد مــن شــن ــ اكــتــســحــت أوروبـ

الحروب. ولننظر إلى تداعيات الانسحاب 
من أفغانستان، وعودة طالبان إلى كابول، 
ــعــــي الـــضـــرائـــب  ومـــــا خـــســـرتـــه جـــيـــوب دافــ
وخــســارة أرواح مــئــات الآلاف هــبــاء. هــذه 
السلوك  تــداعــيــات  إلـــى  تنظر  المجتمعات 
الاســتــعــمــاري والاحـــتـــال بشكل مــضــارع، 
بالنسبة  وقضيتها  فلسطين  تبقى  لــكــن 
ــثــــر تـــعـــقـــيـــدا وأعــــلــــى حــســاســيــة،  لـــكـــثـــر أكــ
بتاريخ اضطهاد  بالطبع  تتعلق  لأسباب 
اليهود والجرائم التي وقعت خلال الحرب 
»الشعور  عقدة  وشــيــوع  الثانية،  العالمية 
بــالــذنــب« فــي وعـــي تــلــك المــجــتــمــعــات. رغــم 
الجاليات  تتجاوز  أن  يظل ضــروريــا  ذلــك 
الانـــقـــســـام، والــافــعــالــيــة فـــي مــؤســســاتــهــا 
وهياكلها القائمة، سواء إن كانت رسمية 
الجالية  كجمعيات  أهلية  أو  كــالــســفــارات 
هــنــا أو هـــنـــاك، حــيــث يــمــكــن عــبــر وســائــل 
ــلـــة والـــتـــفـــاعـــل الــشــخــصــي  الإعــــــــام الـــبـــديـ
المــبــاشــر ســدّ الــفــراغ الــقــائــم، ورفـــع السقف 
بـــالـــخـــطـــاب الـــجـــيّـــد المـــرتـــكـــزعـــلـــى خــطــاب 
الــحــريــة والــحــقــوق الإنــســانــيــة والــوطــنــيــة 
القائم على أسس  بالصراع  لا  المــشــروعــة، 
العنصرية. طبعا دون  الكراهية  أو  دينية 
بالذنب«  »الشعور  بعدوى عقدة  الإصابة 
عـــن جـــرائـــم لـــم يــرتــكــبــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
بحق أحــد. لنحافظ مثلا على شعار ملأ 
شوارع المدن الأوروبية أخيرا: »من النهر 

الانقسام الفلسطيني 
والهياكل المبعثرة 

ليست بالعائق 
المستحيل تجاوزه، 
وذلك إذا اعتبرنا أن 
الانقسام ناتج عن 
اختلاف وتناقض 

المشاريع، أو غياب 
»المشروع الوطني 

الموحد«، ولقد 
أظهرت المواجهات 
الأخيرة والهباّت في 

القدس والمدن 
الفلسطينية واقعاً 

مختلفاً إلى حد 
بعيد عن »الواقع 
السياسي الرسمي«

الــــدولــــي رفـــضـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن 
تسمح بإجراء تحقيق مع جنودها بتهم 
ــرب فـــي أفــغــانــســتــان  ــم حــ ــرائـ ارتــــكــــاب جـ
والعراق. الأهم والأخطر في هذه الزاوية 
إما  الضحايا،  هو إحجام سلطات دول 
كــرهــا أو تـــواطـــؤاً عـــن الــســعــي لإنــصــاف 
ــيـــة أو  ــلـ ــم المـــحـ ــاكــ ــحــ ــي المــ ــ ــا فـ ــهـ ــيـ ــنـ مـــواطـ
ــة. نــــذكــــر هـــنـــا رفــــــض الـــقـــيـــادة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
وتوصيات  نتائج  متابعة  الفلسطينية 
تقرير جولدستون لعام 2009 في جرائم 
حرب ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي 
كـــذلـــك أحــجــمــت  عـــــام 2008.  غـــــزة  عـــلـــى 
الـــحـــكـــومـــات الأفـــغـــانـــيـــة والـــعـــراقـــيـــة عن 
الأميركان  الجنود  ضــد  شــكــاوى  تقديم 
لجرائم حرب وقعت في أراضيها وضد 

مواطنيها.
مــعــضــلــة أخــــــرى يـــجـــب الإشــــــــارة إلــيــهــا 
وهــــي أن عــضــويــة المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ــة طــوعــيــة وتــعــتــمــد فـــي عملها  ــيـ الـــدولـ
عـــلـــى تــــعــــاون الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة فــي 
ــو، الــــتــــي وقــــعــــت فــيــهــا  ــعــــضــ ــة الــ ــدولــــ الــــ
ــم، لإجـــــــراء الــتــحــقــيــق وحــمــايــة  ــرائــ ــجــ الــ
طـــواقـــم الــتــحــقــيــق وتــقــديــم الــتــســهــيــات 
ــــق والمــــعــــلــــومــــات. بــــــــدون ذلـــك  ــائـ ــ ــوثـ ــ والـ
الـــتـــعـــاون لا تــســتــطــيــع المــحــكــمــة إنــجــاز 
عــمــلــهــا الـــحـــســـاس جــــداً والــــــذي يعتمد 
على صدقية الشهود والوثائق التي قد 

تستخدم في محاكمات المتهمين.
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة هـــي ملجأ 
أخير ويجب على الضحايا اللجوء أولًا 
شكاويهم،  لتقديم  المحلي  الــقــضــاء  الــى 
ــم يــتــوفــر لــهــم ذلــــك يــســتــطــيــعــون  وإذا لـ
اللجوء للقضاء الدولي. هذا يسبب بطء 
فـــي الإجـــــــراءات الــتــي تــســتــخــدم أحــيــانــا 
لإحــبــاط الــشــكــاوى وأمـــل الــضــحــايــا في 

الإنصاف من المعتدين.
القضاء المحلي أيضاً يعاني من تقصير 
في متابعة شكاوى من ضحايا الجرائم 
الـــتـــي تـــرتـــكـــب فــــي بـــلـــدانـــهـــم ومـــــن قــبــل 

سلطات أنظمة الحكم فيها. 
القضائي  الفساد  متعددة،  ذلــك  أسباب 
أو وضع  الــجــرائــم  توثيق  فــي  والإداري 
مصممة  الضحايا  أمـــام  ــة  إداريــ عقبات 
لتضييق السبل على الضحايا، وأحيانا 
ــــدات ضـــــد عـــــوائـــــل الـــضـــحـــايـــا  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
لــردعــهــم، وغــالــبــا المــمــاطــلــة فــي متابعة 
الـــشـــكـــاوى ومــاحــقــة المــتــهــمــن والـــذيـــن 
غالبا هم من أصحاب السلطة المتنفذين 

في مفاصل الدولة.
فـــي شــبــاط مـــن عــــام 1982 قــامــت قـــوات 
عـــســـكـــريـــة نـــظـــامـــيـــة تـــحـــت إمــــــرة رفــعــت 
الأســــد، أخـــي الــرئــيــس الـــســـوري حينها 
ــازر بحق  حـــافـــظ الأســــــد، بـــارتـــكـــاب مـــجـ
قدر  السورية  حماة  مدينة  في  المدنيين 
ما  و20000.   2000 بــن  ضحاياها  عــدد 
زال الــنــظــام المــســؤول قــائــمــا فــي ســوريــة 
وهو ما يمكن أن يفسر عدم قيام أهالي 
الضحايا بملاحقة الجرائم بحقهم. لكن 
لا يــوجــد تــفــســيــر لــعــدم مــاحــقــة رفــعــت 
الأســد أمــام المحاكم الأوروبــيــة وخاصة 
بـــعـــد خــــروجــــه الإجـــــبـــــاري مــــن ســـوريـــة 

وإقامته في أوروبا.
مهما كــانــت الأســبــاب والـــظـــروف يصح 
الــــقــــول إن الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة والــســلــم 
الـــعـــالمـــي والمــجــتــمــعــي يـــعـــتـــمـــدان كــثــيــراً 
بسيادة  والشعور  العدالة  تحقيق  على 

وسلطة القانون على الجميع.

إلى البحر، ستتحرر فلسطين«، إذ ينبغي 
أن نلقي خلف ظهرنا ما يثير اللبس من 
شعارات أو هتافات ذات مضمون وأبعاد 
ديــنــيــة، كــشــعــار »خــيــبــر خـــيـــبـــر..«، أو ما 
قـــد يــضــع حــامــل الــشــعــار هـــذا فـــي ورطـــة 
يــنــحــاز لفلسطين  هــو بغنى عــنــهــا، فــهــو 
تــــجــــاوزا ورفــــضــــا لــلــعــنــصــريــة، ثــــم يــجــد 
نفسه فــي »قــفــص مــعــاداة الــســامــيّــة«. قد 
يــصــحّ الــقــول إن لــلــصــراع أبـــعـــادا دينية، 
ولــكــن مــن الــخــاطــئ تــمــامــا اعــتــبــار الــديــن 
أســــاس الـــصـــراع. رافــــع الــشــعــار هــــذا، في 
يـــوم مـــا ســيــذهــب ويـــذهـــب مــعــه كــثــر إلــى 
ــــي الأحــــــــزاب  ــاديــــق الانــــتــــخــــابــــات، فـ ــنــ صــ
الفلسطينية  الجاليات  على  والبرلمانات، 
أفــــرادا ومــؤســســات متفرقة، ضــمــان بقاء 
تــــيــــار حـــامـــلـــي هـــــذا الـــشـــعـــار وتـــوسّـــعـــه، 
حاسما  تــيّــارا  معينة  نقطة  عند  ليصير 
فــــي تـــعـــامـــل الـــحـــكـــومـــات الأوروبـــــيـــــة مــع 

القضية الفلسطينية.
عــلــى عــكــس أنــظــمــة الــــشــــرق، فــــإن الــنــظــم 
الأوروبية يبدأ التغيير فيها لا من أعلى 
ــر أن  الــهــرم، بــل مــن الــقــاعــدة. يــحــتــاج الأمـ
الــفــلــســطــيــنــيــة كضحية  الـــســـرديـــة  تـــأخـــذ 
اســتــعــمــار حقها مــن الإصــغــاء لا صــراعــا 
بالحجة  سيرورتها  تقدم  مقدسا،  دينيا 
والـــنـــكـــتـــة، بــالأغــنــيــة والـــفـــيـــلـــم، بــالــحــجــر 
العقد  جــدران  والمقاومة، عندها ستنهار 

درك فلسطين.
ُ
في هذا العالم، وت )Getty/تيارات اجتماعية عريضة اكتسحت أوروبا ترفض المزيد من شنّ الحروب )مارك كيرسون
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ملحق 

رفقة شقور

تصدرت المشهد الفلسطيني أخيراً 
الاعتقالات السياسية التي طاولت 
شخصيات وطنية ونضالية لها 

تاريخها، بعدما خرجت للتصدي 
لمشاريع التسلط والقمع الذي يحكم 
المشهد الداخلي في الضفة الغربية 
منذ مقتل الناشط السياسي نزار 
بنات بعد ساعات من اعتقاله من 

قبل الأجهزة الأمنية. في حال نظرنا 
لطبيعة الشخصيات التي خرجت 

للتظاهر والتنديد بجريمة الاغتيال 
السياسي، كذلك طبيعة من خرجوا 

من أجل صون الحقوق والحريات في 
فلسطين المحتلة، فإننا سنجد القاسم 

المشترك الأول والمحرك لهم بجانب 
حرصهم على حريات المواطنين، أنهم 

من قادة معارك الأمعاء الخاوية في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي.

من الشخصيات النضالية التي تم 
الاعتداء عليهم وعلى عائلاتها الشيخ 

خضر عدنان الذي خاض معارك 
الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال 
لأكثر من مرة، كذلك تعرضت زوجته 

التي اعتصمت من أجل الإفراج عنه 
لاعتداءات لفظية من قبل عنصر أمن 
فلسطيني توعدها بعدم وجود حرية 

وطالب المعتصمين بإخلاء المكان.
من المفارقات بأن نفتالي بينت رئيس 
الوزراء الإسرائيلي اتصل معتذراً من 
عائلة الجندي الذي أصيب في حدود 

غزة )بارئيل شموئيلي(، لأنه لفظ 
اسمه بشكل خاطئ، وذهب لمساندة 
الجندي المصاب في المشفى، بينما 
تقوم القيادة الفلسطينية والأجهزة 

الأمنية بالتنكيل بالشخصيات 
الوطنية مثل عمر عساف وخضر 

عدنان وفادي قرعان والدكتورة نادية 
حبش وغيرهم، مما دفع المواطنين 

الفلسطينيين لانتقاد تلك المفارقات، 
وإدانة سلوك السلطة القمعي، الذي 
يقوم على أساس محاولات كسر 

الإرادة الوطنية الفلسطينية.
من راقب سلوك المناضلين 

الفلسطينيين عند اعتداء أجهزة أمن 
السلطة عليهم يلاحظ أنهم يعبرون 

عن قناعة تامة بضرورة مواجهة قمع 
الحريات التي تمارسها أجهزة أمن 
السلطة كسبيل لعدم تغول أدوارها 
في المجتمع الفلسطيني ولارتباطها 

العضوي مع أمن الاحتلال 
الإسرائيلي. جنحت الشخصيات 

الفلسطينية المناضلة التي تم الاعتداء 
عليها والتنكيل بها لتداول خطاب 

فلسطيني جامع يدعو الأجهزة 
الأمنية للعودة عن مسار التنسيق 
الأمني مع الاحتلال، والرجوع عن 

خط مساندة قمع الحقوق والحريات 
إلى خط تقوية وتعزيز الشارع 

طالب بأن يتصدى 
ُ
الفلسطيني الم

لقمع وممارسات الاحتلال عوضاً 
عن تشتيت مجهوداته في التصدي 

لقمع أجهزة أمن السلطة.
في حين اتجهت أنظار حركة 

التضامن العالمية أثناء معركة سيف 
القدس/ حارس الأسوار لمساندة 
الشعب الفلسطيني، وفي الوقت 

الذي التف فيه الشعب الفلسطيني 
حول تحشيد وتوحيد مجهودات 

المقاومة الفلسطينية نحو الاحتلال 
وممارساته الاستيطانية التي 

تغولت على مدينة القدس وأحيائها، 
خطفت الممارسات القمعية للسلطة 

الفلسطينية الأنظار، ووجهتها 
لطرقات فرعية بعيداً عن المأمول 

والمتوقع من الطرف الفلسطيني في 
مواجهة الاحتلال، وهذه الانتهاكات 

اليومية من قبل الأجهزة الأمنية 
تمثل طعنة في خاصرة العمل 

الوطني الفلسطيني، والمجهودات 
الفلسطينية الموجهة لمقاومة تعسف 

وظلم الاحتلال بشكل يومي. إن 
الشخصيات الفلسطينية التي 
اعترضت على عملية الاغتيال 

السياسي وقمع الحقوق والحريات 
في الشارع الفلسطيني الذي وصل 
لأوج غضبه نتيجة تلك الممارسات 
عبرت عن غضب ووعي مسؤول 
ونظرة فلسطينية جامعة لهموم 

الشعب الفلسطيني، كما عبرت عن 
إدراكها لعدم سوية الادعاء بوجود 

مشروع وطني وبنفس الوقت 
ممارسة كل تلك الأعمال القمعية 

اتجاه الفلسطينيين الأحرار.

بالصورة

وفاء بهاني

لا شك في أن لبنان يعيش حالة اقتصادية 
وخــدمــاتــيــة مــزريــة؛ فــهــو يــعــانــي مــن غــاء 
فـــاحـــش فـــي مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات مــقــابــل 
بــطــالــة مــرتــفــعــة بـــن الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي، 
ويـــعـــانـــي مـــن ضــعــف شـــديـــد فـــي الــقــطــاع 
الــصــحــي وخـــدمـــاتـــه المـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــن 
تتمثل في نقص الدواء بل انعدامه أحيانا 
في الصيدليات، ونقص الأدوات الصحية 
والأمصال وأنابيب الأوكسجين؛ مما ينذر 
لــبــنــان. كثر  فــي  إنسانية حقيقية  بــكــارثــة 
من اللبنانيين الذين صادفتهم في زيارتي 
والتقيت بهم للمرة الأولــى، في غالبيتهم 
مع الهجرة خارج لبنان، فهم لا يرون في 
بــلــدهــم الأم الــرحــيــمــة بــــأولادهــــا. ولا شك 
اللبنانية والمخاوف   انهيار العملة 

ّ
أن في 

الــتــي بــــدأت تــلــوح بــالأفــق نتيجة ارتــفــاع 
أســعــار الــســلــع والمــــواد الــغــذائــيــة وارتــفــاع 
نسبة البطالة، بالتزامن مع عودة الحراك 
الــشــعــبــي والـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي مــتــعــدد 
الأهـــــداف، والمــتــرافــق مــع »قـــانـــون قيصر« 
ــوري،  ــ ــسـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ الأمــــيــــركــــي لـــحـــصـــار الــ
اللبنانية،  الــســاحــة  عــلــى  الــعــام  وتــأثــيــره 
وفي وقت ارتفعت أصــوات لبنانية نافذة 
تـــدعـــو لــلــفــيــدرالــيــة والـــامـــركـــزيـــة وإلـــغـــاء 
تأسيسي  والــدعــوة لمؤتمر  الطائف  اتفاق 

استناداً لموازين القوى القائم.
وهذه الأزمات المتراكمة لم تطل فقط عموم 
اللبنانيين، بــل كــانــت ذيــولــهــا أكــثــر قسوة 
على اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم 
تـــراجـــع  إلـــــى  الأزمــــــــة  أدت  إذ  وخــــارجــــهــــا، 
اللاجئين  وتشغيل  غــوث  وكــالــة  تقديمات 
ــة. ومــســتــوى  ــلـ مـــمـــا زاد طــــن الـــاجـــئـــن بـ
ــــرى مــايــن  المـــعـــيـــشـــة لــــن تــفــهــمــه حـــتـــى تــ
الـــصـــور الـــتـــي تــعــبّــر عـــن بــشــاعــة الإنـــســـان 
وانـــعـــدام إنــســانــيــتــه. أطــفــال يــمــوتــون على 
أبواب المشافي، أو يموتون حين لا يجدون 
دواء أو من الفقر الذي لم تسلم منه عائلة. 
ومخيمات لا تدخل الشمس شوارعها ولا 

أهلها.  الحياة  قيد  على  بقي  كيف  نــعــرف 
ســوى  تهديهم  لــم  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
لم تمنحهم  والــقــيــادات  التضامن،  بيانات 
إلا دعــــوات الــصــبــر. ولأن ســـاح الــحــرمــان 
هــو أهــم ســاح يستخدم لإبــعــاد الشعوب 
وقضاياهم  السياسي  الــشــأن  متابعة  عــن 
ــإن الــضــغــط  ــام بــلــقــمــة الـــعـــيـــش، فــ ــمـ ــتـ والاهـ
الاقــتــصــادي يتمثل فــي أن يــكــون الــاجــئ 
خـــــــارج الـــــدائـــــرة الاقـــتـــصـــاديـــة ويــحــاصــر 
بــالــقــوانــن المــانــعــة وســيــاســة إغـــاق ســوق 
العمل، ما يؤدي إلى نزف لمجتمع اللاجئين 

وإفراغه من قوة عمله وهجرة نخبه.
الصور: )أنور عمرو/ فرانس برس(

اللاجئون بين معركة 
الصمود والتحرير

بالرغم من الأزمات المتراكمة والمتتالية التي تقع على كاهل اللاجئ الفلسطيني ولكنه دائماً يثبت ارتباطه وانتماءه 
مواجهة لفلسطين وحق العودة، طالما لم تنفصل الأحداث الجارية في فلسطين عن التأثير في اللاجئين الفلسطينيين

قمع السلطة 
كشرط  للتحرير
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ما زالوا على قيد الحياة.. رغم انعدام الحياة

 لا كهرباء... لا ماء... لا خدمات اجتماعية أو صحية

غير مسموح إلا بتنفس الهواء الملوث

بلا ضمان اجتماعي... بلا مرجعية... بلا شرعية

استراتيجية الإعياء للترحيل إلى منافٍ جديدة محرومون من أكثر من 70% من المهن حسب القانون

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


